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إن الحمد لله تعالى نحمده. ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله 
تعالى مح شروز أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله قلا مضل له 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شرك له؛ وأشهدا أن نبينا محمد 


عبد ورسوله. 

أها بعدة 

دعا الإسلام منذ بزوغ فجره إلى قيم التواصل الإنساني العظيمة 
والمبادئ السامية» التي انعكست آثارها على الفرد والمجتمع والوطن 
فثمرات ذلك أكثر من أن تحصىء أهمها قوة النسيج الاجتماعي. 
والعجز عن اختراقه» وصناعة نهضة رائدة في العلم والمعرفة في 
شتى المجالات» والحد من الأمراضء والقوة فى الاقتصاد. والتوجيه 
الحضارة» بل الريادة في مصاف الأممء وهيبة الوطن والمواطن. 

وفورهجرة النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمّ إلى المدينة النبوية جعل 
دستورًا تاريخياء اشتمل على أهم الأسس والمبادئ السامية التي 
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تنظم العلاقة بين جميع طوائف وجماعات المجتمع بكافة مكوناته. 
وقدأطنب المؤرخون على مدار التاريخ الإسلامي في تحليل المضامين 
الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية التي احتوتها 
صحيفة المدينة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم للمجتمع المدني 
وقنتعذ. وقداعتبر الكثيرون هذه الوثيقة مفخرة من مفاخر الحضارة 
الإسلامية» ومَعلّما من معالم مجدها السياسي والإنساني. 

إن هذا الدستور يهدف بالأساس إلى تنظيم العلاقة بين جميع 
طوائف وجماعات المدينة» وعلى رأسها المهاجرون والأنصار 
والفصائل اليهودية وغيرهمء يتصدى بمقتضاه المسلمون واليهود 
وجميع الفصائل لأي عدوان خارجي على المدينة. 

وبإبرام هذه الوثيقة -وإقرار جميع الفصائل بمافيه- صارت 
العدس هوت وكاق ايها الأعلن عن )رسو سقاى ا ال ا 
وصارت المرجعية العليا للإسلام» وصارت جميع الحقوق الإنسانية 
مكفولة» كحق حرية الاعتقاد وممارسة الشعائرء والمساواة والعدل. 

يقول المستشرق الروماني جيورجيو: «حوى هذا الدستور اثنين 
وخمسين بنداء كلها من رأي رسول الله خمسة وعشرون منها خاصة 
بأمور المسلمين» وسبعة وعشرون مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين 
وأصحاب الأديان اللأخرىء ولاسيما اليهود وعبدة الأوثان» وقددُون 
هذا الدستور بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع 
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المسلمين بحرية» ولهم أن يقيموا شعائرهم حسب رغبتهم» ومن غير 
أن يتضايق أحد الفرقاء» وضع هذا الدستور في السنة الأولى للهجرة 
أي عام ”577م. ولكن في حال مهاجمة المدينة من قبل عدو عليهم أن 
يتحدوا لمجابهته وطرده)”". 

وقد تضمنت هذه الوثيقة العديد من القيم العليا والمبادئ 
السامية» فمنها على سبيل المثال لا الحصر: الإعلاء من قيمة التكافل 
والكازنةه والتعايش والاحترام» ومكافحة الإرهابء والمواطنة والانتماء» 
والإيجابية والمبادرة» والعدالة والتسامح. 

فهذه بعض معالم الحضارة الإسلامية في وثيقة المدينة» تبين 
كيف سبق النظامٌ في الإسلام جميع الأنظمة في إعلاء قيم التسامح 
والتكافل والحرية ونصرة المظلوم.. وغيرها من القيم الحضارية التي 
يتبناها العالم في الوقت الراهن. 

وتأكيدًا على هذه المضامين العظيمة التي احتوتها وثيقة المدينة» 
فقد قام كبار علماء العالم الإسلامي» وفي لحب عا نيا بإحياء 
مواد لتردعا ارب فة بشكل معاصر يتوافق مع مفردات العصر الحالي» 
وقد أطاتى علي 33ج لكر نل واقن مذا نع هله ار ثيه ثيقة الجديدة 
هديًا إسلاميًا يستمد ضيائه من معالم وثيقة المدينة الخالدة» تسعى إلى 
تحقيق الأمن والعدل والمساواة وبناء أسس التعايش بين البشر ونبذ 
الفرقة قة والصراع. 


.١97” ك. جيورجيو : نظرة جديدة في سيرة رسول الله ص‎ )١( 
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وقدعقدت النية بتوفيق الله جل وعز وتسديده على عمل دراسة 
تأصيلية لقيم التواصل الإنساني وجذور العلاقات الحضارية مقارنة في 
ضوء وثيقتي المدينة ومكة المكرمة» فأسأل المولى سبحانه وتعالى 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمني التوفيق والسداد والرشاد. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 

أسباب اختيار البحث: 

أما أسباب اختيار هذا البحث فتظهر من خلال النقاط التالية: 

-١‏ تأصيل قيم التواصل الإنساني؛ والتفاعل الحضاريء وجذور 
العلاقات. 

-١‏ إبراز مكانة وأهمية وثيقة المدينة وما تمثله بنودها من هدي 
خالص للمجتمعات والأمم. 

*"- إبراز مكانة وأهمية وثيقة مكة المكرمة ودورها في الإعلاء 
من شأن القيم والمثل العليا التي نصت عليها وثيقة المدينة. 

- إبراز قيم التواصل الإنساني والحضاري التي تضمنتها وثيقتي 
المدينة ومكة المكرمة, 

- بيان الأثر البالغ لما تضمنته هاتين الوثيقتين على الفرد 
والمجتمع بل وعلى المجتمع الدولي بكافة أطيافه ومكوناته؛ في مجال 
جذور قيم التواصل الإنسانيء. والحضاري. 
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أسئلة البحث: 
١‏ - ما أهمية وثيقة المدينة وما دورها في التمهيد للمبادئ 
الحضارية الحديثة؟ 
؟- ما أهمية وثيقة مكة وما هو دورها في إحياء بنود وثيقة المدينة 
بشكل معاصر؟ 
- ما المبادئ التي اشتملت عليها وثيقتي المدينة ومكة؟ 
5 - ما الأثر الذي تركته وثيقة المدينة على المجتمع المدني وعلى 
كافة المجتمعات اللاحقة؟ 
ه- ما جذور قيم التواصل الإنساني والحضاري في الإسلام من 
خلال الوثيقتين ؟ 
الدراسات السابقة: 
للعلم؛ فلا توجد دراسة أكاديمية مقارنة سابقة لهذه الدراسة 
بحسب اطلاع الباحثء ولكن هناك دراسات اعتنت بجوانب من وثيقة 
المدينة» منها: 
الدراسة الأولى: التعايش السلمي في ضوء صحيفة المدينة. 
شكري ناصر الحسن» ورقة عمل مقدمة إلى مركز دراسات الكوفة» 
بالتشارك مع مجموعة من الباحثين» تناول فيها الباحثون دراسات في 
التأصيل الدستوري في الإسلام وفق وثيقة المدينة» قام على نشرها مركز 
دراسات الكوفة (جامعة الكوفة)» عام 4١١٠١م,‏ وقد تناول الباحث في 
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هذه الورقة قضية التعايش السلمي في ضوء صحيفة المدينة» وخلص 
فيه إلى أن الوثيقة قد قررت أن المسلمين أمة واحدة» رغم اختلاف 
قبائلهم وانتماءاتهم» وتفاوت مستوياتهم» وحجم طموحاتهم وأنواعهاء 
رغم اختلاف حالاتهم المعيشية» والاجتماعية وغير ذلك. وآن الصحيفة 
لم تقنصر على تنظيم علاقات المسلمين مع أنفسهم وحسب. ولكن 
وضعت قواعد كلية وأسس عملية من أجل تعايش المسلمين مع غيرهم 
من أصحاب الديانات الأخرى. وتختلف دراستي عن هذه الدراسة» 
في أن دراستي لم تتناول قضية التعايش السلمي فحسب. بل تناولت 
كافة القضايا الأخرى التي تناولتها صحيفة المدينة مثل قضية التكافل 
والتآزر وقضية التعايش والاحترام وقضية مكافحة الإرهاب وغير ذلك 
من قضايا هامة تناولتها صحيفة المدينة. مُقارنة بوثيقة مكة المكرمة. 

النترابية القالبةة وقينة الجديدة والغواطنة سول خسين علدوان: 
ورقة عمل مقدمة إلى مركز دراسات الكوفة. بالتشارك مع مجموعة 
من الباحفين؛ تتاول فيها الباحقون دراسات في التأصيل الدستوري 
في الإسلام وفق وثيقة المدينة» قام على نشرها مركز دراسات الكوفة 
(جامعة الكوفة)» عام 4١١7م,‏ وقد تناولت الباحثة في هذه الورقة 
قضية المواطنة في وثيقة المدينة» وخلصت نتيجة الدراسة إلى أن 
مفهوم المواطنة وإن كان يعد من المفاهيم الحديثة نسبيًا إلا أن له جذورًا 
تاريخية سابقة» وهذا ما أكدت عليه وثيقة المدينة» فقد أكدت على أن 
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المساواة التامة بين المواطنين الذين ينتمون إلى دولة معينة في الحقوق 
والواجبات بغض النظر عن الانتماءات الدينية أو العرقية أو القومية أو 
المذهبية أو غيرها من الانتماءات. وتختلف دراستي عن هذه الدراسة 
في أن دراستي جاءت شاملة لكافة النواحي التي تناولتها وثيقة المدينة» 
فلم تقتصر فقط على تناول قضية المواطنة بل تناولت قضايا أخرى 
أثارتها وثيقة المدينة مثل قضايا التسامح والإيجابية والمبادرة» ومكافحة 
الإرهاب والتعايش وغير ذلك من القضاياء كما أن دراستي قد قامت 
بمقارنة هذه القيم المأخوذة من وثيقة المدينة مع تلك التي أقرتها وثيقة 
مكة المكرعة 
خطة البحث: 

- المقدمة» وفيها أسباب اختيار البحثء أسئلة البحثء الدراسات 
السابقة» خطة البحثء. منهج البحثء إجراءات البحث. 

التمهيد: في بيان مفردات عنوان البحث. 

وقد جاء نص المباحث والمطالب على النحو التالي: 

المبحث الأول: التكافل والتآزر» وفيه ثلاثة مطالب: 

الفظلي الأول العآزر لوقف تدهير الأنسان والعمران» والتعاون 
على خير الإنسانية. 

المقصد الأول: مبدأ التآزر والتعاون على خير الإنسانية في وثيقة 
المدينة. 


ميثاق دولة المدينة.. جذور القيم الحضارية 


المقصد الثاني: مبدأ التآزر والتعاون على خير الإنسانية في وثيقة 
مكة المكرمة: 

المطلب الثاني: تعزيز مبادرات وبرامج مكافحة الجوع. والفقر» 
والمرض.ء والجهلء والتمييز العنصري. 

المقصد الأول: تعزيز مبادرات وبرامج مكافحة الجوع. والفقر» 
والمرضء والجهلء والتمييز العنصري في وثيقة المدينة. 

المقصد الثاني: تعزيز مبادرات وبرامج مكافحة الجوع. والفقر, 
والمرضء والجهلء والتمييز العنصري في وثيقة مكة المكرمة. 

المطلب الثالث: العناية بالطفل مسؤوليات الدول والهيئات 
والمؤسيبات الأممية والأعلية ذواك» الضصلة. 

المقصد الأول: إرساء مبدأ العناية بالطفل في وثيقة المدينة. 

المقصد الثاني: إرساء مبدأ العناية بالطفل في وثيقة مكة المكرمة. 

المبحث الثاني: التعايش والاحترام» وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: تحقيق معادلة العيش المشترك الآمن بين جميع 
المكونات الدينية والاثنية والثقافية. 

المقصد الأول: تحقيق معادلة العيش المشترك الآمن بين جميع 
المكونات الدينية والاثنية والثقافية في وثيقة المدينة. 

المقصد الثاني: تحقيق معادلة العيش المشترك الآمن بين جميع 
المكونات الدينية والاثنية والثقافية في وثيقة مكة المكرمة. 


ميثاق دولة المدينة. . جذور القيم الحضارية 


المظلني الثاتى: الدفوة الى تحقيق مظابي العيثن الحشعر كويد 

المقصد الأول: الدعوة إلى تحقيق مطلب العغيش المشترك في 
وثيقة المديدة: 

المقصد الثاني: الدعوة إلى تحقيق مطلب العيش المشترك في 
وققة مكة المكرمة, 

المطلب الثالث: الاختلاف بين الأمم في معتقداتهم وثقافاتهم 

المقصد الأول: تقرير مبدأ الاختلاف بين الأمم في معتقداتهم 
وثقافاتهم وطبائعهم وطرائق تفكيرهم قدرٌ إلهي في وثيقة المدينة. 

المقصد الثاني: تقرير مبدأً الاختلاف بين الأمم في معتقداتهم 
وثقافاتهم وطبائعهم وطرائق تفكيرهم قدرٌ إلهي في وثيقة مكة المكرمة. 

المقصد الأول: تقرير مبدأ نبذ الصراع والصدام وإقامة شراكة 

المقصد الثاني: تقرير مبدأ نبذ الصراع والصدام وإقامة شراكة 
حضارية فى وثيقة مكة المكرمة. 
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المقصد الأول: تقرير مبدأ خطر التدخل في شؤون الدول في 
وثيقة المدينة. 

المقصد الثاني: تقرير مبدأ خطر التدخل في شؤون الدول في 
وثيقة مكةالمكرمة. 

المطلب السادس: براءة الأديان والفلسفات من مجازفات معتنقيها 
ومدعيها 

المقصد الأول: تقرير مسألة براءة الأديان والفلسفات من مجازفات 
معتنقيها ومدعيها في وثيقة المدينة. 

المقصد الثاني: تقرير مسألة براءة الأديان والفلسفات من 
مجازفات معتنقيها ومدعيها في وثيقة مكة المكرمة. 

المطلب السابع: براءة الإسلام من ظاهرة الإسلاموفوبيا 

المقصد الأول: تقرير حقيقة براءة الإسلام من ظاهرة الإسلاموفوبيا 
في وثيقة المدينة . 

المقصد الثاني: تقرير حقيقة براءة الإسلام من ظاهرة الإسلاموفوبيا 
في وثيقة مكة المكرمة. 

المبحث الثالث: مكافحة الإرهاب. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مكافحة الإرهاب والظلم والقهرء ورفض استغلال 
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المقصد الأول: تقرير قضية مكافحة الإرهاب والظلم والقهر في 
وثيقة المدينة. 

المقصد الثاني: تقرير قضية مكافحة الإرهاب والظلم والقهر في 
وثيقة مكة المكرمة. 

المطلب الثاني: سن التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية؛ 
والمحرضين على العنف والإرهاب. 

المقصد الأول: سن التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية؛ 
والمحرضين على العنف والإرهاب في وثيقة المدينة. 

المقصد الثاني: سن التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية؛ 
والمحرضين على العنف والإرهاب في وثيقة مكة المكرمة. 

المطلب الثالث: الاعتداء على دور العبادة عمل إجرامي. 

المقصد الأول: تقرير قضية الاعتداء على دور العبادة عمل إجرامي 
في وثيقة المدينة 

المقصد الثاني: تقرير قضية الاعتداء على دور العبادة عمل 
إجرامي في وثيقة مكة المكرمة. 

المطلب الرابع: التفريق بين الحرية والفوضى. 

المقصد الأول: تقرير مسألة التفريق بين الحرية والفوضى في 


ص م 


ميثاق دولة المدينة.. جذور القيم الحضارية 


المقصد الثاني: تقرير مسألة التفريق بين الحرية والفوضى في 
وكبقة مك ةالمكرحة 

المبحث الرابع: المواطنة والانتماء» وفيه ثلاثة مطالب. 

المظطلين الأول: المواطنة الشاملة استحجقاق تملبه مبادئ العدالة 
الإسلامية لعموم التنوع الوطني. 

المقصد الأول: تقرير مبدأ المواطنة الشاملة في وثيقة المدينة. 

المقصد الثاني: تقرير مبدأ المواطنة الشاملة في وثيقة مكة 
المكرية. 

المطلب الثاني: أصل الأديان السماوية واحد. 

المقضدد الأول : تقرير مبدأ أصل الأديان السماوية واحد في وثيقة 
الحدية: 

المقصد الثانى: تقرير مبدأ أصل الأديان السماوية واحد في وثيقة 
مكة . 

المطلب الثالث: تعزيز هوية الشباب المسلم بركائزها الخمس: 
الدين» والوطن. والثقافة» والتاريخ واللغة. 

المقصد الأول: تعزيز هوية الشباب المسلم في وثيقة المدينة. 

المقصد الثاني: تعزيز هوية الشباب المسلم في وثيقة مكة 
المكرسة 
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المبحث الخامس: الإيجابية والمبادرة» وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: إثراء المسلمين للحضارة الإنسانية بتجربة فريدة 
ثرية» وهم اليوم قادرون على رفدها بكثير من الإسهامات الإيجابية. 

المقصد الأول: إثراء المسلمين للحضارة الإنسانية في وثيقة 
الوديفة: 

المقصد الثاني: إثراء المسلمين للحضارة الإنسانية في وثيقة مكة 
المكرمة, 

المطلب الثاني: حرمة الاعتداء على موارد الطبيعة وإهدارها 
وتلويثها. 

المقصد الأول: حرمة الاعتداء على موارد الطبيعة وإهدارها 
وتلويثها في وثيقة المدينة. 

المقصد الثاني: حرمة الاعتداء على موارد الطبيعة وإهدارها 
وتلويثها في وثيقة مكة المكرمة. 

المظليب الثالق: جاوز الميادوات النظرية إلى الفاعلية قيما يتعلق 
بإرساء السلم والأمن الدوليين. 

المقصد الأول: تجاوز المبادرات النظرية إلى الفاعلية في وثيقة 
المذينة, 

المقصد الثاني: تجاوز المبادرات النظرية إلى الفاعلية في وثيقة 
مكة المكرمة: 
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المطلب الرابع: ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة» وتشجيع 
الممارسات الاجتماعية السامية» واجب الجميع. 

المقصد الأول: ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة في وثيقة المدينة. 

المقصد الثاني: ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة في وثيقة مكة 
المكرمهة: 

المطلب الخامس: تحصين المجتمعات المسلمة مسؤولية 
مؤسسات التربية والتعليم بمناهجها ومعلميها وأدواتها ذات الصلة. 

المقصد الآول: تقرير مسالة تحصدةن الممتيعات السلية 
مسؤولية مؤسسات التربية والتعليم في وثيقة المدينة. 

المقصد الثاني: تقرير مسألة تحصين المجتمعات المسلمة 
مسؤولية مؤسسات التربية والتعليم في وثيقة مكة المكرمة. 

المطلب السادس: لا يبرم شأن الآمة الإسلامية» ويتحدث باسمها 
في أمرها الديني. إلا علماؤها الراسخون. 

المقصد الأول: تقرير مبدأ كون العلماء الراسخون هم المنوطون 
بإبرام شأن الآمة في وثيقة المدينة. 

المقصد الثاني: تقرير مبداً كون العلماء الراسخون هم المنوطون 
بإبرام شأن الآمة في وثيقة مكة المكرمة. 


المبحث السادس: العدالة» وفيه أربعة مطالب: 
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المطلب الأول: المساواة في الإنسانية. 

المقصد الأول: تقرير مبدأ المساواة في الإنسانية في وثيقة المدينة. 

المقصد الثاني: المساواة في الإنسانية في وثيقة مكة المكرمة. 

المطلب الثاني: رفض العبارات والشعارات العنصرية» والتنديد 
بدعاوى الاستعلاء البغيضة. 

المقصد الأول: رفض العبارات والشعارات العنصرية:» والتنديد 
بدعاوى الاستعلاء البغيضة في وثيقة المدينة. 

المقصد الثاني: رفض العبارات والشعارات العنصرية» والتنديد 
بدعاوى الاستعلاء البغيضة في وثيقة مكة. 

المطلب الثالث: إعمال مبدأً المحاسبة لردع كافة أشكال الفساد. 

المقصد الأول: إعمال مبدأ المحاسبة في وثيقة المدينة. 

المقصد الثاني: إعمال مبدأ المحاسبة في وثيقة مكة المكرمة. 


المطلب الرابع: التمكين المشروع للمرأة وفق تأطير بحفظ حدود 


الله تعالى حق من حقوقها. 
المقصد الأول: تقرير مسأآلة التمكين المشروع للمرأة في وثيقة 
المدة: 


المقصد الثاني تقرير مسألة التمكين المشروع للمرأة في وثيقة 
نكن المكرية: 
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المطلب الأول: الحوار الحضاري أفضل السبل إلى التفاهم 
السوي مع الآخر. 

المقصد الأول: تأصيل مبدأ الحوار الحضاري في وثيقة المدينة. 

المقصد الثاني: تأصيل مبدأ الحوار الحضاري في وثيقة مكة 
المكرمة: 

المطلب الثاني: نيك الصراع الحضاري والدعوة للصدام. 

المقصد الأول: نبذ الصراع الحضاري والدعوة للصدام في وثيقة 
المدكة 

المقصد الثاني: نبذ الصراع الحضاري والدعوة للصدام في وثيقة 
مكة المكرمة. 

- الخاتمة: 

وفيها أبرز النتائج. 

- الفهارس: 

وتشتمل على فهرس المصادر والمراجع؛ وفهرس الموضوعات. 

منهج البحث: 
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اتبعت في دراستي المنهج التحليلي”'"'. والاستقرائي”"'2 وذلك 
يقة تأصيلية من خلال دراسة موضوعات البحث ومسائله على ما 
جاء بشأنها من نصوص شرعية في الكتاب والسنة» وعلى فهم علماء 
الأمة وسلفها لهذه النصوص. 
إجراءات البحث: 
جاءت إجراءات البحث على النحو الآتي: 
١‏ - إثبات الآيات القرآنية برسم المصحف العثماني» وعزو الآيات 
الكريمة إلى سورها وذكر أرقامها وذلك بجانب الآية. 
؟- تخريج الأحاديث من مظانها المعتمدة» ونقل حكم العلماء 
المتخصصين إن أمكنء باذلاً الجهد في التحقق من ذلك إلا ما كان في 
الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بتخريجه بذكر المرجع ورقم الحديث. 
“- الرجوع إلى المصادر الأصيلة فيما يخص موضوع البحث» 
ونسبة الأقوال إلى أصحابهاء وترتيبها حسب التسلسل التاريخي قدر 


)١(‏ المنهج التحليلي: «هو عملية تعريف وتقويم للأجزاء التي تكون منها الكل» وهو وسيلة 
للحصول على معرفة غنية وجديدة... تمكن الباحث من التمييز بين ما هو أساسي وما 
هو ثانوي من عناصر الظاهرة». المكتبات والمعلومات والتوثيق» سعد الهجرسيء وسيد 
حسب الله .)6١/١(‏ 

)١(‏ المنهج الاستقرائي: الاستقراء: في اللّحَة التفحص والتتبع وفي اصُطِلآح المنطقيين هُوَ 
الحجّة التي يسْتَدل فِيهًا من استقراء حكم الجزئيات على حكم كليهاء وفي اصطلاح 
الأصوليين: تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على مثلها. ينظر: روضة الناظره ابن قدامة 
/١(‏ 46) التعريفات للجرجاني »)١18/١(‏ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون, الأحمد 
نكري .)77/١(‏ 
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الوسع. 

- تذييل البحث بفهرس المراجع والمصادرء وفهرس 
الموضوعات. 

وختامًا أسآل الله جل وعز أن يوفقني ويسددني ويلهمني الرشاد 
والصوابء وأن يجعل هذا البحث فى ميزان الصالحات. 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم؛ والحمد لله رب 
العالمين. 
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له بيان مفردات عنوان البحث 


أ ولا قعريق السيقاق لغة واصطاخما: 

أ- تعريف الميثاق لغة: 

من (وَيِقَ) بهِيَئِقُ بكسر الشاء فيهما (ثِقَةَ) ذا الَتمَنَهُ. وَ(الْحِينَاقُ) 
الْعَهْدٌ والجمع (الْمَوَائِيِقٌ) وَدالْمَيَائِقٌ) وَ(الْمَيَائِيقٌ). وَ(الْمَْئُقُ) الْمِيتَاقُ. 
لتر نقة النفافةة ربد عر مدعني سواوريفةة ابر بالتنك 
به | [المائدة: /20]19, 

ب- تعريف الميثاق اصطلاحًا: 

الميثاق اصطلاحًا: «هو العقد المؤكد إما بوعيدٍ أو بيمين»”". 

وعرف بأنه: اما يتفق رجلان أو فريقان من الناس على التزامة 
بينهما لمصلحتهما المشتركة» فإن أكّداه ووثقاه بما يقتضي زيادة العناية 
بحفظه والوفاء به سمي ميثاقًا»©. 


()انظر: مختار الصحاح» ككتصسة مادة «(وثق). ا لمصباح المنير» ١؟/‏ 17 15»). مادة «(وثق). 
معجم اللغة العربية المعاصرة (/ 6489 ) مادة (وثق). 


(؟) أحكام القرآن» للجصاص .)57/١(‏ 
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وفي الاصطلاح القانوني: «ما يتعاهد أو يتحالف عليه رسهيا 
النخضاة أن أككتودرابطظة همان هن أجل عمنا عشم 011 

ثانيًا: تعريف الدولة لغة واصطلاحًا: 

1-تغريف الدولة لغة: 

الدَوْلَة مفرد» مصدر دال» درك في الْحَرْبِ أن تال إخدى 
الْفِيدّنِ عَلَى الْأْحرّىء يُقَالُ: كَانث لَنَاعَلَيْهمُ الدَّوْلَكُ وَتَدَاوَلَ الْقَوْمُ 
اللو ك5 لكوي خطولة في و12 تارك وض 37 ذا أخزئ:واليعدم 
دَؤلاتء ودُوّلء ودِوّل27. 

ب- تعريف الدولة اصطلاحًا: 

عرفت الدولة في الاصطلاح بتعاريف عدة. من أبرزها: (إقليم 
يسم ينظداء ستكوهة والستقلا ل سببايسي أشة أو ميسنوعنة أي منطمنة 
وخاضعة لحكومة وشرائع مشتركة)2. 

#الذا تعريقك الندينة له واضظاحها: 

أ- تعريف المدينة لغة: 

الْمَدِيَُ: الْمِضْرٌ الْجَاِمِعُ ومَدَنَبِالْمَكَانٍ أقام به ومنه (الْمَدِيئَةُ) 
وجمعها (مَدَانِنٌ) بالهمزة وَ(مُذَْنَ) وَ(مُدُنْ) مخففا ومثقلا. وَقِبلَ: هيّ 
)١(‏ معجم اللغة العربية المعاصرة (/ 149؟). 
)١(‏ انظر: مختار الصحاح. ص9 »٠١‏ مادة (دول)» المصباح المنير» /١(‏ "2701» مادة (دول)» 


معجو اللظة العزيية الميعاطيرة 1 600/41/مادة ل(دول) . 
(") معجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ ). 
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من ديئث أيْ مُلِكَتْ ونان (قنة) الكذاق (تفويكا) كه اكنال امه مَصّرَ 
امسا 0 

ب- تعريف المدينة اصطلاحًا: 

المدينة كمصطلح وإن أطلق على أماكن كثيرة لكنه إن أطلق فهو 
عَلَمٌ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهجره وعاصمة دولته". 

رابعًا: تعريف الجذور لغة واصطلاحًا: 

أ- تعريف الجذور لغة: 

الخدور : جمع جَذْره و(جَذَرُ) كُلْ شي يع 
جذوره في الأرض: يتأصّلء وَأَصْلٌ اللّسَانِ نٍ جِذَرُهُ وَمِنْهُ الجَذْرُ في 
لجاب 


طكة يُقال: يضرب 


ب- تعريف الحذور اصطلاحًا: 


لم أقف على تعريف اصطلاحي لمصطلح الجذور إلا أنه لا 
يخرج عن معناه اللغوي؛ فالجذور هي أصل كل شيء. 


(١)انظر:‏ مختار الصحاح» ص 2797 مادة (مدن)» المصباح المنير» (؟/ 5 »؛» مادة (مدن). 

(؟) انظر: وفاء الوفا بأخبار دار المصطفىء للسيد الشريف السمهودي». ط 777١ه.‏ مطبعة 
الآداب والمؤيد بمصرء .)١5 /١(‏ 

(") انظر: مختار الصحاحء ص 05. مادة (جذر)» المصباح المنير» /١(‏ 45)» مادة (جذر)ء 
معجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 237005)» مادة (جذر). 
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خامسًا: تعريف القيم لغة واصطلاحًا: 

أ- تعريف القيم لغة: 

القيم: جمع قيمة» وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشئ. يقال: قومت 
السلعة يعني ثمنتهاء وأمر قيم: مُسْتَقِيم. وقوام الأمر: نظامه وعماده. 
وقد المنه قدره30". 

ب- تعريف القيم اصطلاحًا: 

غرفت القيم بتعاريف منها: 

- «الفضائل الدَّينيّة والخُلقيّة والاجتماعيّة التي تقوم عليها حياة 
المجتمع الإنساني770. 

- «مستوى أو مقياس أو معيار نحكم بمقتضاه ونقيس به ونحدد 
على أساسه المرغوب فيه والمرغوب عنه)”". 

سادسًا: تعريف الحضارة لغة واصطلاحًا: 

أ- تعريف الحضارة لغة: 

حضارة: مفرد: مصدر حضّر. وَالْحَضَرٌ: خِلاف الْبَذْو. ودين 
(حَضَرِي) وَفَْانُ بَدَوِيٌ» و(الْحِضَارَةُ) بِالْكَسَرٍ الْإقَامَةُ في الْحَضَيِ 
والمحفحارة: اعد عكسن البنااوة» روطي مريعك: سنائقة اين مراخيل 


)١(‏ انظر: الصحاح (0/ 23011)» مادة (قوم)» المحكم والمحيط الأعظم (”/ 7 »؛» مادة 
(قوم)؛ مختار الصحاح (ص: 57)» مادة (قوم)» المعجم الوسيط (”؟/ 27/8 مادة 
(قوم). 

.)1817/ /7( معجم اللغة العربية المعاصرة‎ )١( 

(") التطور القيمي وتنمية المجتمعات الدينية» محمد إبراهيم كاظم» ص .١١١‏ 
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التَطوّر الإنسانيّ» والجمع حضارات". 

ب- تعريف الحضارة اصطلاحًا: 

من أجل تعريف مصطلح الحضارة حدث تضارب كبير: فالبتعض 
يعرفها بأنها: مذاهب وعقائد دينية» وهي مرتبطةٌ بالاقتصاد ونموه 
وآثار العمران وتطوره وفنونه. كما أنها نظامٌ تشريعيٌ واجتماعيٌ يشمل 
العادات والتقاليد» وفنون الحرب والقتالء ويعرفها آخرون بأنها المنجز 
البشري بشقيه السلوكي والمعرفي؛ وآخرون يعرّفونها بكونها: نتيجة ما 
لند اشر بو حيو تر اتصمين وائعها ومع كهاء بحت لي انين 
انناف النديى عر انه وغير متصررذة لكو الات موقل واف ولا 
ضير فيما لو كانت النتيجة حسيةٌ معنويةٌ» أو لو كانت واقعيةً مادية". 

وقد عرفت الحضارة بشكل موجز على أنها: «مظاهر الرّقيّ 
العلميّ والفنيٌ والأدبيّ والاجتماعيٌّ في الحَضَر)2. 

تعريف «ميثاق دولة المدينة. جذور القيم الحضارية) إجرائيًا 
كمصطلح مركب: «العهد المؤكد الذي قامت عليه دولة النبي صلى 
الله عليه وسلم في مدينته. وبيان الفضائل الدَّينيّة والخُلقيّة والاجتماعيّة. 
ومظاهر الرّقيّ التي أسست ملامح حياة المجتمع الإنسانيٌ وفق رؤية 
الإسلام). 
)١(‏ معجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 017). 


.5 ينظر: مفهوم الحضارة كما يصورها القرآن» سيف الدوري» ص‎ )١( 
.)017 /١( معجم اللغة العربية المعاصرة‎ )'( 


دول 
ولة المدينة.. ج1 
. جذ 
ورالة 
لقيم ا 5 
لحضارية 
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المبحث الأول 


التكافل والتآزر 

مدخل في بيان مفهوم التكافل والتآزر لغة واصطلاحًا: 

تعريف التكافل لغة واصطلاحًا: 

أ- تعريف التكافل لغة: 

التكافل لغة: هن كَثَلَ يكفل كفالة: والكافل "الذي يُكْفل إنساناً 
يعوله وينفق عليه. والكفيل: الضامن”'. وقال ابن فارس: «الكاف 
والفاء واللام أصل صحيح يدل على تضمن الشيء للشيء)””, وتكافل 
القومٌ: تعايشوا وتضامنوا!". 

ب- تعريف التكافل اصطلاحًا: 

التكافل هو: «تبادل الإعالة والنفقة والمعونة)'. 

وقيل هو: «التزام بين طرفين ليكون كل منهما كفيلا لصاحبه في 
حالة معلومة لهما)2. 
)١(‏ انظر: العين (0/ 70377)» مادة (كَمَلَ)؛ الصحاح (5/ 2218١١‏ مادة (كَمَلَ). 
() مقاييس اللغة (0/ /141)» مادة (كَفَلَ). 


() مععجم اللغة العربية المعاصرة (1/ .)١1157‏ مادة (كمَلَ). 


(5) معجم لغة الفقهاء (ص: ؟11١)).‏ 
(5) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية /١(‏ 486). 
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تعريف التآزر لغة واصطلاحًا: 
تعريف التآزر لغة: 
ار الغو الى : «آَشَدُد بود أَزْرى4 [طه: ]1١‏ أَيْ ظَهْري. 
وَ(آرَرَه) أَيْ عَاوَنَهُ وقال الفيومي: «آرَْته مُوَازَرَة: أعَنته وَكوّيتها”". 
تعريف التآزر اصطلاحًا: 
التآزر: ظاهرة اجتماعية تعكس التأثير المتبادل للأفراد في أداء 
عمل معين. فهو عملية تضامن أو اعتماد متبادل يؤدي إلى التماسك 
الاجتماعي, كما يعتبر التزامًا تلقائيًا يعمل على حمل مشاعر الأخوة 
بين الأفر ادء والمتمثل في المساعدة والمساندة والتكافل والتراحم؛ فهو 
نوع من التعاطف مع الآخرين؛ وتقديم المساعدة المعنوية أو المادية أو 
كليهما بطواعية دون إلزام'". 
المطلب الأول: التآزر لوقف تدمير الإنسان والعمران, والتعاون 
على خير الإنسانية. 
المقصد الأول: مبدأ التآزر والتعاون على خير الإنسانية في وثيقة المدينة. 
سس لي ل 
غيره. وإنما يعيش حياة تبادلية في كافة المجالاتء بما يعنيه ذلك من 
)١(‏ انظر: مختار الصحاح» ص17. مادة (أزر)» المصباح المنير» /١(‏ 217» مادة (أزر). 
(؟) انظر: التضامن الاجتماعي داخل الأحياء الحضرية» دراسة ميذدانية» د/ نورية سوالمية» د/ 


الطاهر غراز» مجلة سوسيولوجية - الجزائر» بحكم محكم نشر بتاريخ /١6‏ 7/05 9١١٠م,‏ 
(ص .)75١5‏ بتصرف. 
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الإشراف والتساند والتكافل في أمور الحياة» وفي شؤون المجتمع"”". 

وقد أصلت الشريعة الإسلامية مع بداية الإسلام مفهوم التكافل 
والتآزر» وقد جاءت النصوص الواضحة والصريحة في وثيقة المدينة 
لتؤصل لهذا المبدأ الإنساني العظيم» ومن ذلك: 

قوله صلى الله عليه وسلم: «المهاجرون من قريش على 
ربعتهم يتعاقلون بينهم. وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين 
المؤ هفك 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإن على اليهود نفقتهم؛ وعلى 
المسلمين نفقتهم, وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» 
إن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. وإنه لايآثم امرؤ بحليفه 
وإن النصر للمظلوم"". 

وقوله صلى الله عليه وسلم: 'وإن بينهم النصر على من دهم 
ير 


فهذه النصوص قد تضمنت جملة من المعاني التي تؤدي بجملتها 


.14 ينظر: حقوق العباد في الإسلام في الشريعة والقانون» أبو اليسر رشيد كهوس» ص‎ )١( 
السيرة‎ »)77177 /١( الروض الأنف (5/ 1777)» عيون الأثر‎ »220١ /١( سيرة ابن هشام‎ )1( 
.)"371١ النبوية لابن كثير (؟/‎ 
السيرة‎ »)77/8 /١( الروض الأنف (5/ 176)» عيون الأثر‎ 2207 /١( سيرة ابن هشام‎ )"( 
.)7737 النبوية لابن كثير (؟5/‎ 
السيرة‎ »)77/ /١( الروض الأنف (5/ /177)» عيون الأثر‎ »220 4 /١( سيرة ابن هشام‎ )4( 
.)7 377 النبوية لابن كثير (؟/‎ 
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إلى تحقيق مبدأ التكافل والتآزر» ففي قوله صلى الله عليه وسلم: 
«المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم» وهم يفدون عانيهم 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين»”"» تأصيل لمبدأ التكافل الاجتماعي؛ 
ومن صوره: أحكام الديات في القتل الخطأء فإن الدية تجب لورثة 
القتيلء» ويمثل هذا التزامًا من المخطيئئ وورثته تجاه المغدور وورثته؛ 
حيث إن هؤلاء الورثة قد فق دوا العائل الذي يعينهم على أعباء الحياة 
ونوائب الدهرء فأصبح هذا الالتزام بهذا التصور نوع من أنواع التكافل 
الاجتماعي الذي حث عليه الإسلام. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإن النصر للمظلوم)”" فيه إشارة 
إلى مبدأ التكافل والتآزر» فإن الإسلام قد ربى أبناءه على نهم أفراد في 
مجموعة. وأنهم أجزاء من هذه الجماعة الكبيرة» فلا تستقيم الجماعة 
إلا إذا استقام الفرد» واستقامة الجماعة تعني وجوب التناصر والتضامن 
والإخاء بين أفرادها. وهذا إحدى صور التكافل والتآزر التي حض 
عليها الإسلام» كما وردت بذلك النصوص في وثيقة المدينة. 
المقصد الثاني: مبدأ التآزر والتعاون على خير الإنسانية في وثيقة مكة المكرمة. 
ونظرًا لأهمية مبدأ التكافل والتآزر» ومدى حاجة الإنسانية إلى 
مثل تلك المبادئ العظيمة» فقد نصت وثيقة مكة المكرمة على ضرورة 
تأصيل هذا المبدأء وتفعيله ليس بين أفراد الأمة الواحدة فحسبء بل 


() تقدم تخريجه في الصفحة السابقة» انظر الحاشية رقم (7). 
() تقدم تخريجه في هذه الصفحة. انظر الحاشية رقم .)١(‏ 
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تفعيل ذلك المبدأً بين الأمم والشعوب كافة» وقد نصت وثيقة مكة 
على مايلي: 

«التآزر لوقف تدمير الإنسان والعمران» والتعاون على خير 
الإنسانية ونفعها يتحقق بعقد حلف عالمي فاعل يتجاوز التنظيرات 
والشعارات المجردة» وذلك لإصلاح الخلل الحضاري الذي يعتبر 
الإرهاتٌ فرعًا من فروعه. ونتيجة من نتائجه)2". 

إن الإسلام وإن كان في حقيقته دعوة عالمية جوهرها عبادة الله 
وحده لاشريك له. إلا أنه بتكوينه المتفرد والمتميز عن سائر الديانات 
والفلسفات. وبعنايته بتنظيم شؤون المعاملات والعلاقات بالإضافة إلى 
الاعتقادات والعبادات» يمثل دعوة إلى الخير العام يمكن أن يجتمع 
العالم عليها وإن لم يؤمن بعض أفراده بما جاءت به في جانب الاعتقاد 
والعبادة. 

يول تعالى : لوَتَكل يكم أمَيدَعُو إل اَخير ويَأمو العف ويتهََنَ 
عن الشكر وَوقكَخ التثلطرت > [آل عمران: 41٠١5‏ فالخطاب الملزم 
بالدعوة إلى الخير في هذه الآية؛ وإن كان متعلقا بأصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كما قال بعض المفسرين» إلا أنه يوجب على كل 
جيل بعدهم بطريق القياس أن يكون كذلك لثئلا يتعطل الهدى الذي 
)١(‏ مؤتمر «وثيقة مكة المكرمة»» المنعقد خلال الفترة 75- 75 من شهر رمضان المبارك 


لعام هه الموافق 59-571 من شهر مايو لعام 4١١1م,‏ والمنشور بجريدة الشرق 
الأوسطء الاثنين - 7 شهر رمضان ١514٠‏ ه - 7 مايو 7٠١19‏ م العدد .)١51/90(‏ 
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جاء به الوحي»ء فتدل هذه الآية على أن الأمة الإسلامية ملزمة شرعا 
بالدعوة إلى الخير والتعاون على البرء وتحقيق صور التكافل والتآزر 
وفي ضوء ما سبق يتبين لنا أنه يجب على المسلم أن يتعاون مع كل من 
يسعى إلى البر في جميع أنحاء العالم» وكل من ينفتح قلبه للتقوى إين 
ما وجد. فإن تيسر له من يأخذ بقوله في الأمرين -البر والتقوى- فبها 
ونعمت. وإلا فليسعه التعاون معه على البر فيما لا يخالف شرع الله 
من أمور الدنياء لا سيما في ظل عناية الشريعة الإسلامية بعمارة الكون 
وصناعة الحضارة. 

وقد جاءت النصوص الأخرى من السنة النبوية» لتؤصل لمفهوم 
الكافل والتازرء ومن ذلك: 

قوله صلَّى الله عليه وساب «مَثْل المؤمنين في تَوَادّهم وتراحيهم. 
كمثل الجسّد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرٌ الجسد 
بالسهر والحك )0 

يقول ابن رجب: «فإذا أحب المؤمن لنفسه فضيلة من دين أو 
غيره أحب أن يكون لأعيهه نظبرها من غير أن تزول عضه 7" 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «المؤمنْ للمؤمنٍ #القبان يقد 
فح ]207 
)١(‏ رواه البخاري »)5١011(‏ ومسلم (887؟). 


() فتح الباري لابن رجب /١(‏ 6). 
(") رواه البخاري (5/51)» ومسلم (590/6). 
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وقد نقل ابن بطال عن الطبري» قال: «فالأخ في الله كالذي وصف 
به رسول الله المؤمن للمؤمن وأن كل واحد منهما لصاحبه بمنزلة 
الجسد الواحد؛ لأن ما سر أحدهما سر الآخرء وما ساء أحدهما ساء 
الآخرء وأن كل واحد منهما عون لصاحبه في أمر الدنيا والآخرة كالبنيان 
يشد بعضه بعضًّاء وكالمرآة له في توقيفه إياه على عيوبه ونصيحته له 
في المشهد والمغيب وتعريفهإياه من خطه ومافيه صلاحه ما يخفى 
عله)2“00 , 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ يؤمِن أحذكم؛ حتى يحب لأخيه 
فأ يحت لفبد 0 

يقول ابن دقيق الغيدة «والمراذ: بحت لأخيه فخ الطافات 
والأشياء المباحات ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي: ١حتى‏ يحب 
لأخيه من الخير ما يحب لنفسه)””". قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» 
وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس كذلك إذ معناه: لايكمل إيمان 
أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مايحب لنفسه. والقيام بذلك 
يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها بحيث 
لاينقص عليه شيء من النعمة» وذلك سهل قريب على القلب السليم» 


.)3701/ /9( شرح صحيح لابن بطال‎ )١( 
.)50( ومسلم‎ ))١11( رواه البخاري‎ )( 
.)0٠١١1/( رواه النسائي‎ )9( 
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وإلما سر على القلي الدف ا )07 

وهذه الأحاديث وغيرها من نصوص الشريعة» صريحة في تعميق 
مفهوم التكافل والتآزر بين الناس على ما فيه خير الإنسانية» وصلاح 
المجتمعات البشرية. 


المطلب الثاني: تعزيز مبادرات وبرامج مكافحة الجوع؛ والفقر 
والمرض» والجهل. 


المقصد الأول: تعزيز مبادرات وبرا مج مكافحة الجوع. والفقر. والمرض» 
والجهل. » في وثيقة المدينة. 
برق الإسلام أن لتقن والجوع خوسا شابههما من أخراض 
المسمعة ابسن متاتوهنا كذ رفمتوا ره الانكا سوزتها نتسوهدا الإنيبات 
نفسه. يقول تعالى: 9 أَهأرَى حَلَقَالسَموتٍ وَالْارْضَ وأدَرَّلَ مرت السَمَل 
1د يدون كيت ينك كمد 3ج التزك خترة ن لخر 


ع صد اس م م 2011 


مرو وَسَخَرَ لَكُمْ الأتهدر (5) وَسَحَرَ سَخْرَ لك الشَمْسَ القن وفيت 
ل كل -- اس اكاك : رز قرا يشمت آم ل 
0 إك الانكق لطلوه م حكنَار 450 [إبراهيم:97- 4"]. 

إن هذه الآية الكريمة» بعد أن استعرضت مصادر الثروة التي انعم 
الله تعالى بها على الإنسان. أكدت أنها كافية لإشباع الإنسان وتحقيق 
كل حاجاته #أوَءَاتَسَكُم ين حَكُلٍ مَا سَأَلْسموه #. 


.)57 شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (ص:‎ )١( 
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فالمشكلة الواقعية لم تن شمن ندرة الموارد» أو عجزها عن تلبيه 
حاجات الإنسانء وإنما نشأت من الإنسان نفسه. عندما يكفر ويشذ عن 
النظام الإلهي العادل #إرك الْإِضَنَّ أَظَلُومُ كَنَادٌ 4. «فظلم الإنسان 
في توزيع الثروة وكفرانه للنعمة بعدم استغلال جميع المصادر التي 
تفضل الله بها عليه هما السببان المزدوجان للمشكلة التي يعيشها 


الإنسان مَرَدَل أقدم عصور التاريخ)”". 


وقد أشارت وثيقة المدينة في تسعة مواضع إلى ضرورة تحقيق 
مبدأ التكافل الذي من ضرورياته محاربة كافة أشكال الفقرء ومن ذلك: 

قوله صلى الله عليه وسلم: «المهاجرون من قريش على 
ربعتهم يتعاقلون بينهم؛ وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين 
المامدن 20200 

قفي هذا النه الكريو حت من الي صل اللشعليه وسلم علي 
العقلء وفداء الأسيرء فإن الدية تجب لورثة القتيل» ويمثل هذا التزامًا 
من المخطئ وورثته تجاه المغدور وورثته»؛ حيث إن هؤلاء الورثة قد 
فقدوا المعيل الذي يعينهم على أعباء الحياة ونوائب الدهر. 


وقد بين هذا النص النبوي الشريف أن المنوط به القيام بتدبير المال 


)١(‏ كيف عالج الإسلام خطر الجوع. جميل عودة» صحيفة المثقف. العدد 27919 بتاريخ 
آم بتصرف يسير. 

(1) سيرة ابن هشام »220١ /١(‏ الروض الأنف (5/ 177)» عيون الأثر /١(‏ 77177)» السيرة 
النبوية لابن كثير (؟/ .)"71١‏ 
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اللازم لسد الحاجة هم جماعة المهاجرين» وغيرهم من الجماعات 
الأخرى -كما وردت النصوص بذلك- كبني عوف وبني الحارث وبني 
ساعدة وغيرهم. وهم بهذا التصور يمثلون الجهة المسؤولة عن توفير 
مايلزم من المال ومايقوم مقامه؛ لمحاربة كافة أمراض المجتمع التي 
ترجع في أصلها إلى نقص المال. 
المقصد الثاني: تعزيز مبادرات وبرامج مكانحة ا جوع. والفقر. والمرض» 
والجهلء في وثيقة مكة المكرمة. 
نصت وثيقة مكة المكرمة على ضرورة تعزيز المبادرات والبرامج 
التي من شأنها أن تقضي على أمراض المجتمع كالجوع والفقر 
والمرض... إلخ» وبينت الوثيقة الجهات المنوط بها تحقيق هذا 
المطلب الإنساني» فقد جاء في البند الرابع والعشرين من وثيقة مكة 
المكرمة مانصه: 
«تعزيز مبادرات وبرامج مكافحة الجوع.؛ والفقرء والمرض» 
والجهلء والتمييز العنصريء والتدهور البيئي» منوط بتضامن الجهات 
المسؤولة كافة؛ الحكومية والأممية والأهلية والناشطين ذوي الصلة في 
خدمة العمل الإنساني» وصيانة كرامة الإنسان» وحفظ حقوقه"". 
وقد جاء الإسلام ليحقق التوازن الدقيق بين حاجات الإنسان 
)١(‏ مؤتمر «وثيقة مكة المكرمة»» المنعقد خلال الفترة ؟75- 75 من شهر رمضان المبارك 


لعام هه الموافق 51-71 من شهر مايو لعام ١4‏ ١5م»‏ والمنشور بجريدة الشرق 
الأوسطء الاثنين - 77 شهر رمضان ١55٠‏ ه - 77 مايو 7١19‏ م العدد .)١51/90(‏ 
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الفطرية والمكتسبة وبين حاجات الأمة والمجتمع» بشكل يؤدي 
إلى التكامل الاجتماعيء فالفرد في النظام الإسلامي مطالب بالعمل 
والتكسب طالما أنه قادر على ذلك وهو عندما يعمل ويتكسب من حقه 
تملك مايحصل عليه بالطرق الشرعية» الخالية من الإضرار بمصالح 
الآخرين وعلى المالك الذي من حقه تنمية ممتلكاته أن يؤدي فريضة 
الزكاة حيث يخرج من ماله ليعطي الفقراء والمحتاجين» إلى جانب ما 
يخرجه تطوعا لأداء واجب التكافل الاجتماعي. 

والدولة الإسلامية لا تكتفي بالإشراف على أداء الأغنياء لفرض 
الزكاة وواجبات التكافل الاجتماعي ولكنها تراقب ممارسة الأفراد 
لحريتهم المقررة ومن حقها - في بعض حالات الاحتكار ونحوها 
- التدخل للحد من هذه الحريات تحقيقا لصالح المجتمع المسلم. 
والحاكم المسلم مطالب بتحقيق وتطبيق العدل الاجتماعي والاقتصادي 
بين الناس» وهو مطالب بالبدء بنفسه أولا كقدوة» فالمال مال الله ليس 
أحد أحون يوس احير 

وتحقيق مبداً التكافل الاجتماعي الذي من شأنه تحقيق قيمة 
العدل الاجتماعي لصالح المجتمع» قد جاءت الإشارة إليه في نصوص 
نبوية» ومن ذلك: 


قوله صلى الله عليه وسلم: ١مَن‏ كان معه فل زادٍ قَلْيَعْد به على 


.)7 57 ينظر : بناء المجتمع الإسلامي نبيل السمالوطيء (ص‎ )١( 
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مَن لا زاد معه؛ ومّن كان معه فضْل مركوب فَلْيَعْد به على من لامركوب 
ه200 , 

وقد صور الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصورة التكافلية 
في مثال رائع بقوله صلى الله عليه وسلم: «مثل القائم على حدود 
الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على 
من فوقهم, فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقناء فإن 
يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا 
جميعاً»”". والقائم على حدود الله يدخل فيه القائم على حفظ النظام 
العام للمجتمع وأفراده. 

والتكافل الاجتماعي في الإسلام بصورته الشاملة الكلية التي 
تهدف إلى القضاء على أماض المجتمع كالجوع والفقر والجهل 
والفميينويية الثانن لبسن معتيا به المسليوة النسيرة إلى الآذة المملية 
فقط بل يشمل كل بني الإنسان على اختلاف مللهم واعتقاداتهم داخل 
ذلك المجتمع» كما قال الله تعالى: مالَابسَهَىْ أَلَهُعَ نين لم يمَُِوكٌ في 
لدي وَل مجو من ديرك أن روه وَتْفسِطُوأ لتم إِنَّ لَه يحب الْمُقيطِينَ ((0)* 
[الممتحنة:8]» أي أن التكافل الاجتماعي في الإسلام يعد غاية أساسية 
تتسع دائرته حتى تشمل جميع البشر مؤمنهم وكافرهم فقد قال الله 


.)17/78( رواه مسلم‎ )١( 
.)١ 55 (؟) رواه البخاري‎ 
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تعالى: تايبا الاش ؤي لق ولك شه ويل كنذا د 
أحكرت فيد ار قي | نَ أله عَم ل ال 1]. 

ذكلك أن أسحافني 00 هو كرامة الإنسان حيث قال الله تعالى: 

وَلَفَدْ كََمَنًا 1 مَنَابَ ادم مَمَلْتَهَف لير والخر ر وردقتهم مت مريت م سات وفضلتتهم 

عل كير َمَّنْ حَلقََا تَفضِيلا (4)5 [الإسراء:٠7].‏ 

والتكافل يتدرج ليشمل الإنسانية جمعاء» حيث يبدا الإنسان 
المسلم بدائرته الذاتية ثم دائرته الأسرية ثم محيطه الاجتماعي ثم إلى 
كاقل البوسيعات الميقداقية. 

والتكافل بين جميع المجتمعات الإنسانية هو الذي ترسم ملامحه 
الآبة الكريمة: يديا ادس إَِاعلقكَرْ ين ككرِوَأقَ وَجمَلنكُ سو ويك 
ا حك 0 معن دَأئ قا ِنَّمَه َل حير (402[الحجرات: 1]» فهى 
تعلن مبادئ تكافل دولي بموجبه تنتظم كافة المجتمعات الإنسانية 
في رباط عالميء هدفه النهائي والحقيقي إقامة مصالح العالمين ودفع 
المفاسد عنهم. وتبادل المنافع فيما بينهم.» مادية ومعنوية؛ علمية وثقافية 
واقتصادية؛» مع الحفاظ على خصوصيات كل مجتمع وكيان, دون تهديد 
لتلك الخصوصيات بما يهدمها أو يلغيهاء وأساس ذلك إحساس الجميع 
بوحدة أصلهم ومنشأهم ومصيرهم. 
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المطلب الثالث: العناية بالطفل مسؤوليات الدول والهيئات 
والمؤسسات الأممية والأهلية ذوات الصلة. 


المقصد الأول: إرساء مبدأ العناية بالطفل في وثيقة المدينة. 

إن نظرة الإسلام للطفل تقوم في أساسها على الرحمة والمحبة 
والعطف. فقد اهتم الإسلام واعتنى بالطفل عناية تامة غير منقوصة» 
ابتداءًٌ من كونه جنيئًا في رحم أمهء مرورًا بكونه رضيعًا ضعيقًا لايقوى 
على شيء من أمور الدنياء إلى أن يصبح بالعًا راشدًا مميرًاء فحينها 
يصبح مخاطبًا بكافة التكاليف الشرعية. 

وقدأولت الشريعة الإسلامية لحق الطفل كامل العناية» كحق 
النسب والحضانة والتعليم واللعب المباح والرضاعة الطبيعية والتربية 
الصالحة والإنفاق» والحفاظ على ماله. ورعاية الأطفال الأيتام.. إلخ 
تلك الحقوق التي تواترت بها نصوص الشريعة. 

وقدألمحت وثيقة المدينة إلى ضرورة الاعتناء بحقوق الأطفال» 
ولاسيما حقهم المالي» فقد جاء في وثيقة المدينة: 

قوله صلى الله عليه وسلم: «المهاجرون من قريش على 
ربعتهم يتعاقلون بينهم» وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين 


)١(‏ سيرة ابن هشام )220١ /١(‏ الروض الأنف (5/ 177)) عيون الأثر (1/ 7717)» السيرة 
النبوية لابن كثير (7/ .)"37١‏ 
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ففي هذا النص الكريم حث من النبي صلى الله عليه وسلم على 
العقلء وفداء الأسيرء فإن الدية تجب لورثة القتيل» الذين فقدوا عائلهم؛ 
وقديكون أحد هؤلاء الورثة طفلاً صغيرًاء فيقع على أهل القتيل توفير 
الدية التي تؤمن لهذا الطفل وباقي الورثة حياة كريمة بعد وفاة الأب. 

فألمح هذا النص إلى حق الطفل على المجتمع. 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «وإن المؤمنين المتقين على 
أحسن هدي وأقومه)2©. 

وفي هذا النص حث من النبي صلى الله عليه وسلم للمجتمع 
على ضرورة التمسك بالهدي الحسن القويم» ولاشك أن العناية بالطفل 
وتوفير ما يلزمه من احتياجات هو في مقدمة ذلك. 

المقصد الثاني: إرساء مبدأ العناية بالطفل في وثيقة مكة المكرمة. 

وقد نصت وثيقة مكة المكرمة على ضرورة إرساء مبدأ العناية 
بالطفلء فجاء فيها ما يلي: 

«العناية بالطفل صحيًا وتربويًا وتعليميًا طليعة مسؤوليات الدول 
والهيئئات والمؤسسات الأممية والأهلية ذوات الصلة» فضلًا عن 
مسؤوليات الأسرة» وبخاصة العمل على صياغة فكره بما يوسع آفاقه 
ويعزز قدراته» ويمكن لفرص إبداعه ومهارات تواصله. وييحصنه من 


)١(‏ سيرة ابن هشام /١(‏ 2207» الروض الأنف (5/ 175)» عيون الأثر /١(‏ 77/8)» السيرة 
النبوية لابن كثير (؟/ 7377). 
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الانحراف)2. 

وقد اعتنى الإسلام بالطفل عناية تامة في كافة مراحل تكوينه؛ 
فالإسلام لم يعتنٍ بالطفل فقط منذ ميلاده؛ وإنما قبل أن تكوينه؛ 
فالإسلام يحث الرجلّ عند الزواج على اختيار الزوجة الصالحة. 
يقول صلى الله عليه وسلم: «فاظفُرٌ بذاتٍ الدّين تَرِبَتْ يَدَاك)”". ومن 
ناحية أخرى أوصى الإسلام أولياء المرأة بالبحث عن صاحب الدّين 
والأخلاق؛ ليقوم بواجبه الديني والدنيوي تجاه أسرته؛ فقال - صلى 
الله عليه وسلم -: «إذا جاءكم مَن ترضون دينّه وخلقَه فزوُجوه إلا 
تفعلوه تكن فتنةً في الأرض وفساد كبير)”". 

ومن صور عناية الإسلام بالأطفالء التأكيد على جملة من الحقوق 
التي هي حق أصيل للطفل على المجتمع» ومن ذلك: 

أو لك سق الحياة: 

فقد شاع في الجاهلية قتل الإناث» وقتل الأولاد خشية الفقر. 

وقد استنكر القرآن الكريم تلك العادات المقيتة كقتل الطفلة 
البريئة» فقال تعالى: #8 وَإدَا موده لت (له)بأي دن قيلت #[التكوير:8؛ 5]. 


)١(‏ مؤتمر «وثيقة مكة المكرمة»» المنعقد خلال الفترة 757- 75 من شهر رمضان المبارك 
لعام هه الموافق 51-511 من شهر مايو لعام ١4‏ ١5م»‏ والمنشور بجريدة الشرق 
الأوسطء الاثنين - ١77‏ شهر رمضان ١55٠‏ ه - 31 مايو 7١19‏ م العدد .)١51/90(‏ 


(0) رواه البخاري (65090)» ومسلم .)١555(‏ 
(") رواه الترمذي »22١86(‏ وقال: حسن غريبء وأخرجه الطبراني في الكبير (07757. 
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وقد صور القرآن حال من رُزق بأنثى في قوله تعالى: ## وَإِدَاسشِّرَ 
أحَدهُم انق ظلَّ وجَهُهُء مود وَ كلع (80) يكوارف بس الصو من سوه مَادَرَ بو 
ال ا ما [النحل:8ه: 09]. 

فقد كان العرب في الجاهلية يفضلون الذكور على الإناث» ولكي 
يزيل القرآن هذا التصور من العقولء فقد أشار إلى أن الله وحده 
سبحانه هو الذي يخلق ما يشاءء ويوهب لمن يشاء من خلقه الإناث أو 
الذكور» فبقول تعالى : ل إَِه مأل كَالتَعَوٍ وَالْخي ض "دلق ماوكا يبب 
ِمََ كما وَجَهَب لمن بك اكور (8) أو موجه نوما وَعتِصَلُ من 
معاد عد كا ع و 0 [الشورى:49: .]0٠‏ 

وكان الفقر يدفع بعضهم إلى قتل الأطفال -سواء كان ذكرًا أم 
أنشى- فجاء القرآن ليمنع هذه الفعلة الشنيعة» فقال تعالى: #قَلْتصالوَأ 


سر سرس 42 سرع 2 رك 6 سه ١‏ بسر سرح ل م سح سر عر سم 
أتلّ مَاحَرَم ربكم عَم ألا قكا ف هيا وَيِالْولِدَينِ حسما ولا 


8 م م 1 2 اس 2# 3ش عه م ك0 د 7 3 
شَدُلُوًا أَولدَكُم يِنْإِمْلَقٍ خحَنُ نرَرْفَكُمَ وَإِيَاهُمَ #[الأنعام:١5١].‏ 
3 : ل 4 ارم م ل 2 1 2 


د يَف تاف بك تمد حكاهنِطقا كي 402 الإسراهنة". 

انيًا: حق الطفل في الرضاعة: 

أعطى القرآن الكريم للطفل الحق الخالص في الرضاعة الطبيعية» 
بقوله تعالى: لاوَلوَلدتُ رْضِعْنَ أولَدَهْنَّ حون كامِلينٍ لِمَنَ أرَادَ أن يي 
الرسَاعة # [البغرة 9 
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وبموجب هذا التشريع القرآني فإن من حق الطفل أن يتمتع 
وقاعة طوحية لمنة أبس وعفرين شير 

ثالثًا: حق الطفل في التربية والتعليم: 

أوجب القرآن على المسلم أن يلاحق الطفل بالوعظ والتربية 
الصالحة» وأوجب عليه أن يدفعه دفعًا إلى التعليم الذي يؤمن لهما 
يصلح شأنه في الدنيا والآخرة» قال تعالى: يكم ألذِينَءامنوافوأ أَنشسَك 
وهلي ثارا وقُودها أَلنَاسُ وَاطْْجَارَةُ #[التحريم:5]. 

ويتم ذلك بأمر الطفل بالعبادات خصوصاً الصلاة» لقوله صلى 
الله عليه وسلم: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم عليها 
لعشر لا 

وقد كان نبي الله إسماعيل عليه السلام يأمر أهله بالصلاة والزكاق 
لذلك كان عند ربه مرضياء قال تعالى حكاية عن إسماعيل عليه السلام: 
2 ونيم هله بالصَلوة ورك وَكنَعِند ريه مَرَضِييًا #6 [مريم:50]» وقد أمر 
الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهله وأولاده بالصلاة فقال 
لقو يه [طه:؟1]. 

رابعًا: حق الطفل بالإنفاق عليه: 


فالآب ملتزم أمام الله وأمام المجتمع بالإنفاق على طفله وتوفير 


.)51/65( رواه أحمد برقم‎ )١( 
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كافة متطلباته» من مأكل» ومشرب. وملبس»ء ودراسة» وتعليم» ونحوه. 
ويدوم هذا الالتزام إلى أن يبلغ الطفل تلك السن العي تسمح له 
بالتكشي» والإنفاق على نفس 

خامسًا: حق الطفل في المعاملة الحسنة: 

فعن عائشة» قالت: «قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم, فقالوا: لكناء 
والله! ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأملك إن كان 
الله نزع منكم الرحمة)"". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالساء 
فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولدما قبلت منهم أحداء فنظر إليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: (من لايرحم لايرحم)»”". 

قالابن هبيرة رحمه الله تعالى: «في هذا الحديث من الفقه: أن 
تقبيل الولد سنة» على أن يكون ذلك رحمة؛ لأنه [أي: الطفل] في مقام 
رحمة. لا يقدر على البطشء ولا على إطعام نفسه. ولا على أن يستغني 
ساعة عن كل مايقوم بمصالحه) '". 


.)52١1/( رواه البخاري (/519))» ومسلم‎ )١( 
رواه البخاري (2991): ومسلم (1214؟).‎ )0( 
الإفصاح (5/ /اا1).‎ )( 


دوه 
ولة المدينة.. ج1 
. جذ 
ورالة 
لقيم ا 5 
لحضارية 
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التعايش والاحترام 
مدخل في بيان مفهوم التعايش لغة واصطلاحًا: 


تعريف التعايش لغة واصطلاحًا: 

أ- تعريف التعايش لغة: 

قاس عبر كاين هن القعل عينقر والعيش» البيياة. 
والمعيشة العى عيش بها الإنسان من المطعم والمشرت © 

يقول ابن فارس: «العين والياء والشين أصل صحيح يدل على 
حواة ورقك]171: وكعايشرا: حاشو ا غلئ الآلقة والبودة وينه التعايش 
ار 

ب- تعريف التعايش اصطلاحًا: 

التعايش هو: «القدرة على العيش مع الآخر إيجابيًا والمشاركة في 
عملية بناء المجتمع)”). 
)١1(‏ ينظر: العين (؟/ 1489)» مادة (عيش)» معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ :)١9/87‏ مادة 

(عيش). 

الريك مقاييس اللغة (5/ 15؛» مادة (عيش). 
(7) المعجم الوسيط (؟/ 51724): مادة (عيش). 
(4) مرتكزات التعايش السلمي بعد الحربء عمر هاشم ذنون» ص 17. بتصرف يسير. 
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وقيل هو: «قيام تعاون بين دول العالم على أساس من التفاهم 
وتبادل المصالح الاقتصادية والتجارية» كما يعني اتفاق الطرفين على 
تنظيم وسائل العيش بينهما على وفق قاعدة يحددانها مع تمهيد السبل 
المؤدية إليها)2"0. 


المطلب الأول: نتحقيق معادلة العيش المشترك الآمن بين جميع 
المكونات الدينية والاثنية والثقافية. 


المقصد الأول: تحقيق معادلة العيش المشترك الآمن بين جميع المكونات الدينية 
والاثنية والثقافية في وثيقة المدينة. 
لاشك أن التنوع والتعدد الثقافي والديني والاجتماعي هو من 
بالمطلقء فالتنوع والاختلاف والتعدد في أبعاده المختلفة موجود 
ومتأصل في كل أرجاء المعمورة؛ إن كان ذلك في العرقء أو الدين؛ 
المجتمع أن يتقبل فكرة العيش المشترك الآمن بين كافة مكوناته”". 
وقدأشارت وثيقة المدينة إلى هذه الفكرة الهامة» فقد اعتبرت 
عناصرهاء فقد نصت على مايلى: 


)١(‏ الإسلام والتعايش بين الأديان في أفق القرن »5١‏ عبد العزيز بن عثمان التويجري. ص 
لل 


(1) ينظر: العيش المشتركء أمين مشاقبة» جريدة الدستورء بتاريخ ٠١‏ مايو ١1‏ ١7م.‏ 
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«(وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة» غير مظلومين ولا 
قاضو يهب 
ثم ازداد هذا الحكم إيضاحاً في نص آخرء حيث يقول صلى الله 
عليه وسلم: «وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين»”". 
«وبهذا نرى أن الإسلام قد اعتبر أهل الكتاب الذين يعيشون في 
أرجائه مواطنين» وأنهم أمة مع المؤمنين» ماداموا قائمين بالواجبات 
المترتبة عليهم. فاختلاف الدين -ليس بمقتضى أحكام الصحيفة- سببا 
للحرمان من مبدأ المواطنة»)0". 
المقصد الثاني: تحقيق معادلة العيش المشترك الآمن بين جميع المكونات الدينية 
والاثنية والثقافية في وثيقة مكة المكرمة. 
نصت وثيقة مكة المكرمة على ضرورة تحقيق معادلة العيش 
المشترك الآمن بين جميع المكونات الدينية والثقافية» فقد جاء ما نصه: 
«تحقيق معادلة العيش المشترك الآمن بين جميع المكونات 
الدينية والإثنية والثقافية على اتساع الدائرة الإنسانية» يستدعي تعاون 
القيادات العالمية والمؤسسات الدولية كافة» وعدم التفريق - عند مد 


يد العون السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني - بين الناس على أساس 


.)77/5 /”( البداية والنهاية‎ .)3١7377 /١( عيون الأثر‎ )١( 
.)77/ /1( عيون الآثر‎ »)١176 /5( الروض الأنف‎ »)607 /١( (؟) سيرة ابن هشام‎ 
.)717 /١( نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي, ظافر القاسمي»‎ )"( 
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ديني أو عرقي أو غيره)7". 

ولاشك أن العيش المشترك بين أبناء المجتمع الواحد وبن غيرهم 
من أبناء الشعوب الإنسانية الأخرى هو غاية عظيمة تسعى لها سائر 
الآديان والشرائع الدينية ويدعو لها العقلاء والحكماء في سائر العالم؛ 
ولذا لاندهن التاكيد على أهمية العيش النشكرك ومقتضياته: 

وإن ممايتميز به الإسلام كدين وأمة هو الوسطية في كل الأمور, 
قال تعالى: # وَكَدَإِكَ جَعَلَتََكُم أصَّدٌ وَسَطَا 4 [البقرة: 47 .]١‏ 

فالوسطية الإسلامية تميز في موقفها من الآخر بين ماهو 
مرفوض وما هو مقبول مما لا يخالف الشريعة ولا يعود على أحكامها 
وقواعدها بالبطلان» مع الإبقاء والحرص على التعايش في رحاب 
مساحات التلاقي وفي إطار المصالح المشتركة» فالإسلام رغم عدم 
إقراره بعقائد أهل الكتاب لم ينبذهم. ولم يقطع صلته بهم؛ بل أنكر 
عقائدهم ثم فتح لهم المجتمعات الإسلامية وضمن لهم حرية العقيدة 
والعبادة ووفر لهم أسباب الأمن والطمأنينة» ورغم اختلاف المسلمين 
مع الحضارات الأخرى في جوانب العقيدة والعبادة إلا أنهم لم ينغلقوا 
على أنفسهم بل عرف تاريخهم ترجمة علوم الحضارات الغربية التي 
قاموا بغربلتها وتنقيحها فاستفادوا مما فيها من الحق والخيرء وطرحوا 
)١(‏ مؤتمر «وثيقة مكة المكرمة»», المنعقد خلال الفترة 757- 575 من شهر رمضان المبارك 


لعام اه الموافق 51-71 من شهر مايو لعام 4١١5م»‏ والمنشور بجريدة الشرق 
الأوسطء الاثنين - 7 شهر رمضان ١55٠‏ ه - 77 مايو 7١19‏ م العدد .)١51/90(‏ 
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ما فيها من الشر والضير. 

والمطالع للتاريخ الإسلامي يجد نماذج متعددة للتعايش 
الاجتماعي السلمي بين ذوي العقائد المختلفة» ومن ذلك نموذج 
الحبشة الذي عاش فيه المسلمون في كنف دولة مسيحية كان يحكمها 
النجاشيء وتدلنا عبارة أم سلمة على مستوى التعايش السلمي في هذه 
التجربة حيث تقول: «أقمنا عنده بخير دار» مع خير جار)”2". 

وقول النجاشي: «ماأحب أن لى ونوا" من ذهنب» وأني آذيت 
اد ب 

إن العيش المشترك الذي يقوم على ثقافة السلم الاجتماعي 
يتطلب فهم الآخرء واحترامه» وتقدير دوره كجزء فاعلء وبناء ثقافة 
حوار مجتمعي من خلال الحوارات والمناقشات ذات الطابع الجماعي 
لخلق حالة من الفهم للآخر بدلاً من الإقصاء أو التهميش أو حتى 
العمضرية انا 
المطلب الثاني: الدعوة إلى الاند ماج الوطني. 

المقصد الأول: الدعوة إلى الاندماج الوطني في وثيقة المدينة. 

كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان. وعظم من شأنه. وأعلى من 

.)١9/5٠(دمحأ رواه‎ )١( 


(5) قال ابن الأثير في النهاية (؟/ 49): «الدَّبْرٌ بلسانهم: الجبل». 
(1) سيرة ابن هشام /١(‏ 7728): دلائل النبوة للبيهقي (؟/ 07”). 
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قيمته» فقال تعالى: لأوَلْمَدْ كَمَنَا بق ادم وَمَلئَه في اير والبحر ورركتتهم 
يب الطَياتِ وَعَضََلْتهُمْ عل حكثير مْمَّنْ خَلََنَا تَفْضِيلًا © [الإسراء: »]0٠١‏ 
«فالإنسان بمجرد انتمائه إلى الجنس البشرى أصبح له قيمة يجب أن 
تحترم وتعزز في ذاته كفرد من أفراد المجتمع» وله حقوق أصيلة بناء 
على هذا التصور كاحترام رأيه وعقله وقدراته وتعظيم أهمية دوره كقيمة 
إنسانية واللطف بمشاعره وأحاسيسه والاهتمام بهما. ومن ثم تأتي قضية 
قبول الآخر انطلاقاً من الكرامة الإنسانية للإنسان واحترام الفروق دون 
تعزيزها أو تعميقهاء والإيمان بأدوار الآخرين ضمن النطاق المجتمعي. 
وبهذا التضور يمكن أن ب: يتحقق الاندماج الوطني المرغوب)"". 

وقد أشارت وثيقة المدينة إلى مثل تلك القيمة السمحاء في غير 
ما نصء فقد ورد في الصحيفة: 

قوله صلى الله عليه وسلم: «وإن يهود بني عوف أمة من المؤمنين» 
لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم)”". 

وأشارت الصحيفة إلى قضية التماثل في الحقوق بقوله صلى الله 
عليه وسلم: «وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. وإن ليهود 
بني الحارث مثل ما ليهود بني عوفء. وإِن ليهود بني ساعدة مثل ما 
ليهود بني عوفء. وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف. وإن 
ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف. وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما 


.م7١‎ ١1 مايو‎ ٠١ العيش المشترك» أمين مشاقبة» جريدة الدستورء بتاريخ‎ )١( 
.2)7 /١( عيون الأثر‎ »)») 20 /١( (؟) الأموال لابن زنجويه (؟/ 4) سيرة ابن هشام‎ 
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ليهود بني عوف""". 
المقصد الثاني: الدعوة إلى الاندماج الوطني في وثيقة مكة المكرمة. 

نصت وثيقة مكة المكرمة على أهمية الدعوة إلى الاندماج 
الوطني» ونبِذكافة أشكال الصراع الذي يعمق الكراهية والعداء بين 
الأمم والشعوب» فيجاء نا تضحة: 

«الصراع والصدام يعمل على تجذير الكراهية» واستنبات العداء 
بين الأمم والشعوب» ويحول دون تحقيق مطلب العيش المشترك» 
كما أنه فى عداد المواد الأولية لصناعة العنف والإرهاب)". 

إن اعتراف الإسلام بوحدة البشرية من حيث المنشأهو نزول 
منه عند حد التوسط والاعتدال, لأنها لم تلغ الحقيقة الكونية التي 
أخبر عنها الوحي وهي انتساب الجميع مسلمين وغير مسلمين إلى 
آدم وحواءء؛ ولم يجعل ثمة شعبا مختارا من بين الشعوبء وكذلك لم 
للتميبزبين الناسء وإنما اتخذ من منطقة الاتحاد فى الأصل البشري 


00 سر سسحت سر الور 


ميدانا للتكريم الثابت بقوله تعالى: #وَلْقَد كََعَنَا بف ادم وَحَلتهف لير 


.)١75 /5( الروض الأنف‎ .) 00 /١( سيرة ابن هشام‎ )١( 
من شهر رمضان المبارك‎ ١5 مؤتمر «وثيقة مكة المكرمة»» المنعقد خلال الفترة ؟75-‎ )0( 


لعام هه الموافق 59-71 من شهر مايو لعام 4١١1م,‏ والمنشور بجريدة الشرق 
الأوسطء الاثنين - 7 شهر رمضان ١514٠‏ ه - 7 مايو 7٠١19‏ م العدد .)١51/90(‏ 
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سر صرح سر و سح سو جب سح ريحي يدخ اخ ات خببر بيت هجو مسد 4 


والبحرٍ ورزفنلهم تك ليت وَفَصَلْسَهُمْ عل حكثير يِمَنْ حَلقََا تَفَضِيلًا 
[الإسراء:00]» وجعل من هذه المنطقة منطلقا للتعايش بين بني آدم فيما 
يتعلق بأمور الحياة» مع الاحتفاظ لكل فريق بخصائصه وآرائه وعقائده 
في إطار # لَكددِيتف وى دين 4 [الكافرون:1]. 

ويعتبر هذا الأصل الوسطي الذي اعترف بالمشترك وحافظ على 
التميزواحد من الأصول والمرتكزات التي مهد بها الإسلام لتأسيس 
بنيان السلم الاجتماعي في المجتمعات الإنسانية ذات التعددية العقدية 
والقبلية» فهذا المرتكز أزال سببا من أخطر أسباب الصراع الإنساني 
عبر التاريخ» وهو التمايز الذي كان مؤسّسا على أشكال متعددة كاللون 
أو العرقء أو النسبء أو الوضع الاجتماعي أو المادي» وغير ذلك مما 
أتخذ ذريعة للتمييز بين البشرء وكان سببا في ظهور التفاوت الطبقي 
وعدم المساواة؛ اللذان ترتب عليهما القلق وعدم الاستقرار» وظهر 
بسببهما الاضطراب والعنفء نتيجة الشعور بالظلم والتفاوت». حتى جاء 
الإسلام فقرر أن الناس جميعهم من نفس واحدة وإن اختلفت ألوانهم 
وصفتهم بفعل عوامل الوارثة وتأثير البيئات0". 

ولاشك أن الأوطان والمجتمعات لا تتشكل من فئة واحدة أو 
مكون واحدء «وإنما هي تتشكل من خليط اجتماعي وثقافي اتحد في 
سياق وطني واحد من جراء وجود مشروع وطني جامع وقادر على 


.7 ينظر: إنسانية الإنسان في الإسلام د. آمنة نصير» ص‎ )١( 
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خلق حالة من الانسجام والتوافق التي تؤدي إلى وحدة وطنية عميقة. 

ولو تأملنا في واقع المجتمعات الإنسانية التي تعيش عام الوحدة 
والتلاقي بين مختلف مكوناتها وتعبيراتهاء سنجد أن غياب المشروع 
الوطني الجامع لكل التعبيرات والمكونات» هو السبب الأساس الذي 
أدى إلى شيوع حالة الانقسام وعدم التلاقي بين مختلف التعبيرات 
والمكونات. 

لذلك فإن الوحدة والانسجام الداخلي بين مختلف المكونات» 
ليست وليد الموعظة الأخلاقية» وإنما هي نتاج طبيعي لوجود مشروع 
وطني واحد. يسعى عبر وسائط عديدة لبناء نخصية وطنية واحدة عبر 
خصائص ثقافية واحدة؛ قادرة على دمج الجميع.. بحيث تكون هذه 
الخصائص هي التي تحمي حالة الوحدة وتمنع بروز حالة الانقسام 
الاجتماعي والسياسي.. وحينما يغيب المشروع الوطني الجامع 
والواحد. فإن الآثر العملي المباشر لذلكء هو بروز كل العصبيات 
والانتماءات التاريخية التقليدية لكل المواطنين.. وتكون هذه العصبيات 
هي البديل الاجتماعي والوطني عن غياب المشروع الوطني الجامع)”2". 


35 مقال بعنوان: رؤية في الاندماج الوطني» محمد محفوظ. جريد الرياضء عدد الثلاثاء»‎ )١( 
جمادى الأولى» 57/8 اه.‎ 
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المطلب الثالث: اللاختلاف بين الأمم 4 معتقداتهم وثقافاتهم 
وطبائعهم وطرائق تفكيرهم قد رإلهي. 
المقصد الأول: تقرير مبدأ الاختلاف بين الأمم في معتقداتهم وثقافاتهم 
وطبائعهم وطرائق تفكيرهم قدرٌ لهي في وثيقة المدينة. 
إن الاختلاف سنة كونية من سنن المولى جل وعزه بداية من 
اختلاف الليل والنهار والفصول الأربعة واختلاف ألوان البشر واختلاف 
الطيغ ةع ولد لتخد قال كنال :ل ويخ #لدنو نلق المتوات والارض 
واخيللفق َِتِكُم وَأَلْويك د" إِنَّ في ذَلِكَ لَآَيْتٍ بِلْمْلِيِينَ # [الروم:؟7]ء 
وانتهاء بالاختلاف بين الأمم في معتقداتهم وثقافاتهم وطبائعهم 
وطرائق تفكيرهم. 
وقدجاء تقرير مبدأ الاختلاف بين الأمم في معتقداتهم وثقافاتهم 
وطبائعهم وطرائق تفكيرهم في وثيقة المدينة بشكل واضح وصريح. 
في قوله صلى الله عليه وسلم: «وأن يهود بني عوف أمة من المؤمنين» 
لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم)"". 
وهذا النص من وثيقة المدينة يدل بشكل صريح على قبول النبي 
صلى الله عليه وسلم للسنة الكونية التي تقوم على الاختلاف بين الأمم 
في المعتقدات والثقافة والطبائع وطرائق التفكيرء فقوله صلى الله عليه 
وسلم: ١لليهود‏ دينهم وللمؤمنين دينهم'”"'» هو بمثابة الإقرار والقبول 
)١(‏ الأموال لابن زنجويه (7؟/ 579)» سيرة ابن هشام /١(‏ "207)» عيون الأثر (1/ /757). 
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لهذا النوع من الاختلاف. 
المقصد الثاني: تقرير مبدأً الاختلاف بين الأمم 4 معتقداتهم 
وثقنافاتهم وطبائعهم وطرائق تفكيرهم قد رإلهي 4 وثيقة مكة 
المكرمة. 
تناولت وثيقة مكة المكرمة هذا المبدأ الأصيل في البند الثالث 
الذي نصّ على أن: «الاختلاف بين الأمم في معتقداتهم وثقافاتهم 
وطبائعهم وطرائق تفكيرهم قدرٌ إلهي قضت به حكمة الله البالغة؛ 
والإقرار بهذه السنة الكونية والتعامل معها بمنطق العقل والحكمة بما 
بوصبل الي الوقام والببلام ائيش مرو اراي ومصادمتهاء قال 
الله تعالى : وَلَوْضَآه رَبك َل اناس مد وده ماران يفيت (00) إلا 
000 كَ وَلِذَِكَ حَلَمَهُمَ © [هود:114:118]» وعلى كل من هدي إلى 
الحق بيانه للناس». 
والإسلام رغم عدم إقراره بعقائد أهل الكتاب لم ينبذهم. ولم 
يقطع صلته بهم, بل أنكر عقائدهم ثم فتح لهم المجتمعات الإسلامية 
وضمن لهم حرية العقيدة والعبادة ووفر لهم أسباب الآمن والطمأنينة» 
ورغم اختلاف المسلمين مع الحضارات الأخرى في جوانب العقيدة 
والعبادة إلا أنهم لم ينغلقوا على أنفسهم بل عرف تاريخهم ترجمة 
علوم الحضارات الغربية التي قاموا بغربلتها وتنقيحها فاستفادوا مما 
فيها من الحق والخيرء وطرحوامافيها من الشر والضير. 
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بناء على هذا التصور فقد حارب الإسلام هضم حقوق بعض 
المواطنين أو التضحية بجزء من مقدساتهم وعقائدهم وثوابتهم من 
أجل تحقيق السلام» وإنما يعني زوال كل ما يفسد عليهم حالة التعايش 
والوئام والطمأنينة فيما بينهم وبين غيرهم مع احتفاظ كل طرف 
بخصائصه المميزة له. وذلك بكفالة كل طرف لحق الطرف الآخر في 
الاحتفاظ بثوابته وعقائده. وهذا لا يتم إلا إذا توافرت القيم والمبادئ 
والثقافة الداعمة لهذا التعايش. 
اوقد دعا الإسلام إلى الوحدة, غير أن هناك من يعتقد أن الدعوة 
إلى الوحدة الإسلامية يترتب عليها إلغاء التعددية الاجتماعية المتمثلة 
في انتماء المسلمين إلى أمم وشعوب وقبائل متعددة. ومصدر هذا 
الاعتقاد الخاطئى هو عدم التمييز بين الوحدة الدينية التكليفية التي 
تتحقق بالاتفاق على أصول الدين القطعية الدلالة مع إباحة الاختلاف 
في الفروع. وبين الوحدة التكوينية الاجتماعية التي تتحقق بالوحدة 
السياسية لأمة معينة اكتمل تكوينها وتميزت عن غيرها بمضمونها 
الاجتماعيء. وهو النموذج الذي حفلت به المجتمعات الإسلامية طول 
تاريخها حيث لم توجد في تاريخ الإسلام دولة إسلامية مقصورة على 
المسلمين فقطء كما وجد دوما مسلمين خارج الولاية السياسية لكل 
الدول الإسلامية)0"©. 


.١١ الوحدة والتعددية بين الفلسفة الغربية والفكر الإسلامي» د. صبري محمد خليل» ص‎ )١( 
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والمطالع للتاريخ الإسلامي يجد نماذج متعددة للتعايش 
الاجتماعي السلمي بين ذوي العقائد المختلفة: ومن ذلك نموذج 
الحبشة الذي عاش فيه المسلمون في كنف دولة مسيحية كان يحكمها 
النجاشيء وتدلنا عبارة أم سلمة على مستوى التعايش السلمي في هذه 
التجربة حيث تقول: (أقمنا عنده بخير دار» مع خير جار)”". وقول 
النجاشي: «ما أحب أن لي دبرا من ذهبء وأني آذيت رجلا منكم)2. 

ومن التجارب الناصعة في تاريخ الإسلام التي تعايش فيها 
المسلمون مع المخالفين لهم في العقيدة» نموذج نصارى نجران الذين 
قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ظهور أمره واختاروا 
البقاء على دينهم. فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وثيقة 
تاريكية كدل على السياطا وحسة السوان عماءقيا: اا اسان 
وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي» على أنفسهم وملتهم وأرضيهم 
وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم. وأن لا يغيروا مما 
كانوا عليه» ولايغير حق من حقوقهم ولا ملتهم, ولايغيروا أسقف من 
اسقفيته ولاراهب من رهبانيته» ولا واقها من وقيهاه'". وكل ما تحت 
أيديهم من قليل أو كثير» وليس عليهم دنية ولادم جاهلية ولا يحشرون 
ولايعشرون ولايطأ أرضهم جيش)2. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(5) تقدم تخريجه. 


(") الوَفْهُ: الطاعة. الصحاح تاج اللغة (5/ 7707)» والواقه: ولي العهد بلغتهم. 
(5) دلائل النبوة للبيهقي (5/ 789). 
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المطلب الرابع: نبذ الصراع والصدام وإقامة شراكة حضارية. 


المقصد الأول: تقرير مبدأ نبذ الصراع والصدام وإقامة شراكة حضارية في 
وثيقة المدينة. 
لاشك أن المجتمع العالمي الآن بحاجة ماسة إلى إقامة شراكة 
حغيارية علي سن يم ارروى اسان الح كرمها لمحل وسريقوة: 
00-7 ما بف ادم مَمَلسَهفِ الي وَالبحْر و وَردَفتهم نك اليك لير 
تار كير يَمَّنْ حَلَقنَا تَفَضِيلًا # [الإسراء: ا]. 
ولقند تذوقت المسضيعات البشرية عراز السروي تنا اشعدلت 
عليه من قتل وتخريب وفساد ودماره كما كان الحال في الحربين 
العالميتين الأولى والثانية» فاستدعى الأمر إقامة شراكة حضارية تنبذ 
كافة أشكال الصدام والصراع. 
وهذاما أشارت إليه صحيفة المدينة في قوله صلى الله عليه 
وسلم: «وإن يهود الأوس»ء مواليهم وأنفسهم؛ على مثل ما لأهل هذه 
الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة)7". 
فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم بموجب هذا النص لليهود 
الحق في إقامة شراكة حضارية مع المجتمع الإسلامي» وأكد على ذلك 
بقوله: «مع البر المحض»). 


))1075 /5( الروض الأنف‎ »220 5-60١ /١( انظر هذه النصوص في: سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)١5177/ /١( بهجة المحافل وبغية الأماثل‎ 
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المقصد الثاني: تقرير مبدأ نبذ الصراع والصدام وإقامة شراكة حضارية في 


نصت وثيقة مكة المكرمة على تقرير مبدأ نبذ الصراع والصدام 
وإقامة شراكة حضارية بقولها: 


«التنوع الديني والثقافي في المجتمعات الإنسانية لا يبرر الصراع 
والصدام. بل يستدعي إقامة شراكة حضارية (إيجابية)., وتواضاة 
فاعلًا يجعل من التنوع جسرًا للحواره والتفاهم, والتعاون لمصلحة 
الجميعء ويحفز على التنافس في خدمة الإنسان وإسعاده» والبحث عن 
المشتركات الجامعة» واستثمارها في بناء دولة المواطنة الشاملة» المبنية 
على القيم والعدل والحريات المشروعة. وتبادل الاحترام؛ ومحبة الخير 
للجميع ‏ . 

إن سعي أفرد المجتمع للتوافق فيما بينهم على ما يحقق 
احتياجاتهم من الأعراف والمصالح يقلل من حالات النزاع والخصام 
والفرقة» ويغري بينهم ثقافة الحوار السلمي التوافقيء وقد أثبتت 
التجارب أن ثقافة الحوار صخرة تتحطم عليها الصعاب متى سلمت 
الوايا وحسنت الغاياث: 

التوافق المشروط بمراعاة مصالح الجميع وعدم التسلط من 
البعض على رغبات الآخرين يغرس الحب بين أفرد المجتمع ويزيل 
الضغينة والحقد من بينهم» لاسيما حينما يرى كل فريق أن الآخرين 


يحرصون على مصلحته ويراعون احتياجاته» وهذا الأمر حاضر بقوة 
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في اعتبار المصالح والأعراف كمصدر للتشريع» فقد اشترطت الشريعة 
عندما منحت أفراد المجتمع حرية الاختيار للأعراف والمصالح أن يكون 
العرف أو المصلحة شاملا للناس جميعا وأن يكون محققالمصالحهم 
بلا تمييز» وهذاما يستفاد مما اشترطه العلماء في العرف من أن يكون 
مضطردا أو غالباء يقول السيوطي: «إنما تعتبر العادة إذا اطردت,. فإن 
اضطربت فلا)”"'» ومما اشترطوه في المصلحة من أن تكون حقيقية 
وعامة؛ أي ليست مصلحة وهمية أو شخصية”"» فهذه الشروط تعد مانعا 
قويا لكل مايفسد حالة التواؤم والتوافق التي توجدها هذه المصادر, 
حيث تحول دون تسلط بعد أفراد المجتمع لتعميم عرفهم أو مصلحتهم 
على سائر أفراد المجتمع. 

جاء الإسلام بالدعوة العامة العالمية إلى التعاون على البر 
والتقوىء يقول جل وعز: #وَتَمَاوَفوأ عل ار وَاَلتَقوَئْ وَلاحاوأعَلَ الامو 
وَاَلْمُدُونْ © [المائدة:؟]» والبر: التوسع في فعل الخيرء وإسداء المعروف 
إلى الناسء والتقوى تصفية النفس وتطهيرها وإبعادها عن كل ما نهى 
الله عنه قولاً وفعلاً واعتقادًا””. ففي الآية دعوة عالمية إلى التعاون بين 


.)97 الأشباه والنظائر (ص:‎ )١( 
(؟) ينظر: رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. محمد طاهر‎ 


حكيم» ص .71١‏ 
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والخطاب في الآية وإن كان للمسلمين إلا أنه يبعثهم إلى تتبع البر 
والتقوى حيث كاناء فأينما وجدا وجب عليهم أن يتعاونوا عليهماء طالما 
أن التعاون على البر لا يخرج عن الشرعء يقول الطاهر ابن عاشور في 
تفسير هذه الآية: (إن واجبكم أن تتعاونوا بينكم على فعل البر والتقوى. 
وإذا كان هذا واجبهم فيما بينهم» كان الشأن أن يعينوا على البر والتقوى. 
لآن التعاون عليها يكسب محبة تحصيلهاء فيصير تحصيلها رغبة لهم 
فلا جرم أن يعينوا عليها كل ساع إليهاء ولو كان عدواء والحج بر فأعينوا 
عليه وعلى التقوىء فهم وإن كانوا كفارايعاونون على ماهو بر؛ لأن 
البريهدي للتقوى. فلعل تكرر فعله يقربهم من الإسلام)"". 

والقول بعموم التعاون بين المسلمين وغير المسلمين على صلاح 
الظاهر والباطن استدلالا بهذه الآية عزاه القرطبي إلى الأخفش الذي 
جعل هذا الجزء من الآية كلاما مستأنفاء فقال: «قال الأخفش: هو 
مقطوع من أول الكلام» وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر 
والتقوىء أي ليعن بعضكم بعضاء وتحاثوا على ما أمر الله تعالى 
واعملوا به. وانتهواعمانهى الله عنه وامتنعوا منه”"». فانظر واعتبر 
بقول الأخفش: «أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى». فهكذا 
انطلق العلماء بالآية إلى آفاق العالم لنشر الخير. 


.)81/ /5( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)55 /5( (؟) تفسير القرطبي‎ 
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ويحملنا سياق الكلام إلى مايوافق عالمية الدعوة إلى التعاون 
العام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: «الدال على الخير 
كفاعله)7"'. 

وفي هذا الحديث أيضا موافقة للمقصوه. فالدلالة على الخير 
المذكورة في الحديث تشمل إعانة المسلم لغير المسلم على البرء 
حيث لم يقصر الشراح الدلالة على الخير على المسلمين فيما بينهم؛ 
وشاهد ذلك قول المناوي معلقا : «الدال على الخير كفاعله: لإعانته 
عليه فإن حصل ذلك الخير فله مثل ثوابه» وإلافله ثواب دلالته)”", أي 
أن الشواب مرتبط بالدلالة بغض النظر عن استجابة الطرف الآخر. 
المطلب الخامس: التد خل ع شؤون الدول اختراق مرفوض. 

المقصد الأول: تقرير مبدأ خطر التدخل في شؤون الدول في وثيقة المدينة. 

لا شك أن مبداً عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول يشكل 
ركيزة أساسية لحماية شخصية وسيادة الدول من كل تهديد أو اعتداء 
خارجيين وهو ضمن المبادئ الأساسية للقانون الدولي والتي نص عليها 
ميثاق الأمم المتحدة ومعظم مواثيق المنظمات الدولية والإقليمية2. 

وقد أشارت صحيفة المدينة إلى حق كل دولة في تحقيق السيادة 


.)577550( وأحمد‎ ,)7717١( رواه الترمذي‎ )١( 


(؟) التيسير بشرح الجامع الصغير (؟/ .)٠١‏ 
() التدخل الإنسانى بين حماية حقوق الإنسان ومبدأ السيادة» على عداء مراد» ص .75١‏ 
بتصرف. 
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الكاملة على حدودها دونما تدخل من أي دولة أخرى. فقد جاء في 
وثيقة المدينة ما يلي: 

قال صلى الله عليه وسلم: «وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» 
اللموحفصي و المسناين دين 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإن على اليهود نفقتهم. وعلى 
المسلمين نفقتهم. وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» 
وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم)”". 

وقد ألمح النصان الشريفان إلى قضية احترام الخصوصية» وخاصة 
فيما يتعلق بالدين والمالء فلليهود دينهم وللمسلمين دينهم., فكل منهما 
ميخو ل بتديسر الأمور الذينية:؛ ولايتعدى أحدهما على الأخر»ونئفس 
الآمر بالنسبة للمال. 

وكأن في النصين إشارة إلى قضية الخصوصية التي يجب أن تتمتع 
بهاكل دولة» فلا يجوز لدولة أن تفرض سياساتها وأنظمتها على دولة 


ع 


اخرى. 
المقصد الثاني: تقرير مبدأ خطر التدخل في شؤون الدول في وثيقة مكة 
المكرمة. 


)١(‏ سيرة ابن هشام /١(‏ 2507 الروض الأنف (5/ 176)» عيون الأثر /١(‏ /77)» السيرة 
النبوية لابن كثير (؟/ 3757). 

(1) سيرة ابن هشام /١(‏ 2007 الروض الأنف (5/ 176)» عيون الأثر /١(‏ /77)» السيرة 
النبوية لابن كثير (؟/ 777). 
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نصت وثيقة مكة المكرمة على ضرورة تفعيل مبدأ الخصوصية 
وخطر التدخل في شؤون الدول بقولها: 

«التدخل في شؤون الدول اختراق مرفوضء ولاسيما أساليب 
الهيمنة السياسية بمطامعها الاقتصادية وغيرهاء أو تسويق الأفكار 
الطائفية» أو محاولة فرض الفتاوى على ظرفيتها المكانية» وأحوالهاء 
وأعرافها الخاصة. ولايسوغ التدخل مهما تكن ذرائعه المحمودة إلا 
وفق شرعية تبيح ذلك من خلال طلب رسمي لمصلحة راجحة في 
مواجهة معتدٍ أو ثائر أو مفسيء أو لإغاثة أو رعاية أو تنمية أو نحو ذلك». 

ولقدذخرت الشريعة الإسلامية بالكثير من النصوص المقدسة 
التي تدعو إلى احترام الخصوصية» فقد أوجب الله على كل إنسان أن 
يراعي حاله أولا ولايهتم بأمور الناس لأن من تتبع عورات الناس تتبع 
الله عورتهء قال تعالى: ليام لين ءامَواعكَيْ َشْسَكُم لَايضْرْحْ من ضَلَّ 
ذا أَمْتَريَسْرَ إل أنه رجفي جِِصَاقتَتَطكُ يما كُمُمكَمَلُونَ 4 [المائدة:ه .]٠١‏ 

فأكد هذا النص على أن التدخل في شؤون الآخرين أمر مرفوض 
دينيًا واجتماعيّاء فلا يحق لأحد أن يتدخل في شؤون غيره. لأذفي 
ذلك استباحة للأمور الشخصية:؛ وانعدام للاستقلالية. 

وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفس الأمر. فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ١من‏ 
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حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)20. 
وبعض العلماء يقولون عن هذا الحديثء إنه يعدل ثلث الإسلام. 


وقال صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فللا غدرا أو المح 

ولقد شهد العالم أنظمة حكم متعددة» كان بعضها يتسم بالتسلط 
والاستبداد» وارتبط بهذه الأنظمة هضم الحقوق وإشاعة الرعب وتفتيت 
الروابط الاجتماعية وممارسة الإفساد في الأرض» بسبب تطرفها 
وابتعادها عن الوسط والاعتدال» ومن هذه الأنظمة نظام الحاكم الإله 
الذي كان مطبقا في عصر بعض ملوك الفراعنة ومن هذه الأنظمة أنظمة 
الحكم المبتورة الصلة بالله» التي لا تحتكم إلا إلى الآراء البشرية» ولا 
ترى لله دخل في تدبير شؤون الخلقء ولا تضع حدا لشهوات الناس 
إلاحدي المتعة والإمكان» كما هو الحال في الأنظمة التي زلزلت 
نظام الفطرة الإنسانية وتنكبت للفضائلء وذاق العالم وما زال يذوق من 
ولايتهاء فعلى يديها ظهر الاستعمار العنصري والإبادي الذي أفرزته 
فلسفة الأنوارء وبلبانها نشأ التطهير العرقي» وفي القرن العشرين وحده 
عرف العالم أكثر من ١7”‏ حربا بين أنظمة وضعية خلفت لنا أكثر من 
٠‏ مليونا من القتلى» عدا المشوهين والمرضى والأيتام والتكالى27. 
)١(‏ رواه الترمذي (/7711)»؛ وابن ماجه (7791/7), وأحمد (/71/ا١).‏ 


(؟) رواه البخاري (5618)؛ ومسلم (497). 
() ينظر: العلمانية» المفهوم والمظاهر والأسباب, مصطفى بِاخُو السلاوي» ص .١١5‏ 
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المطلب السادس: براءة الأديان والفلسفات من مجازفات معتنقيها 
ومدعيها 


المقصد الأول: تقرير مسألة براءة الأديان والفلسفات من مجازفات معتنقيها 
ومدعيها في وثيقة المدينة. 
لاايخلو زمان أو مكان من المتعصبين» تلك الفئة التي تتسم دائما 
بضيق الأفق» وعدم إدراك الواقع» وتسعى دائما إلى خلق حالة من 
الفرقة وشق الصف. 
ولا تكاد تخلو طائفة أو دين أو مذهب من أمثال تلك الفئة» وإنه 
لمن الظلم البين أن تتحمل طائفة بأسرها مجازفات معتنقيها. 
وقد أكدت وثيقة المدينة هذا الأمر بنصوص صريحة. منها: 
قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يكسب كاسب إلا على نفسه)”". 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإنه من فتك فبنفسه فتنك)”". 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإنه لم يآثم امرؤ بحليفه»2". 
المقصد الثاني: تقرير مسألة براءة الأديان والفلسفات من مجازفات معتنقيها 


ومدعيها في وثيقة مكة المكرمة. 
وقد نصت وثيقة مكة المكرمة على هذا الأمر في بندها السابع 


.)١ا/ا/‎ /5( الروض الأنف‎ »)20 5 /١( سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)١75 /5( الروض الأنف‎ .» 20 /١( (؟) سيرة ابن هشام‎ 
.)١75 /5( الروض الأنف‎ »)50 5 /١( سيرة ابن هشام‎ )*( 
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#براءة الأديان والفلسفات من مجازفات معتنقيها ومدعيها؛ فهي 
لا تُعبر إلاعن أصحابهاء فالشرائع المتعددة تدعو في أصولها إلى عبادة 
الخالق وحده. والتقرب إليه بنفع مخلوقاته. والحفاظ على كرامتهم. 
وتعزيز قيمهم, والحفاظ على علاقاتهم الأسرية» والمجتمعية الإيجابية. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارك مَكَارِمَ 
الأخخلاق)2000, 

ولا يخفى على كل ذي لب حصيف ما جاءت به الشريعة الإسلامية 
الغراء من وسطية واعتدال ونبذ للغلو في الأفعال والأقوال» فأسست 
ميزانا واضحا تقاس به تصرفات المكلفين وعباداتهم؛ فأمرت بالسير 
وسطا على ما جاءت به النصوص الصحيحة» ونهت عن الاحتكام إلى 
الهوى والقبلية القبيحة. 

وفي شؤون الحياة المختلفة» نجد أن الإسلام قد شرع من الأحكام 
مايكفل الحياة السعيدة للناس أجمعين؛ فحرم ما ينغص حياتهم من 
ظلم وتجاوز وطغيان وتطرف.. وأمر بالعدل بينهم والإحسان إليهم 
وذهب بعيدا في هذا حتى كفل الحياة للبهائم والنباتات» فلا ضرر ولا 


ران 


)١(‏ رواه أحمد(64607). 
)١(‏ مؤتمر «وثيقة مكة المكرمة»» المنعقد خلال الفترة 757- ١5‏ من شهر رمضان المبارك 


لعام هه الموافق 59-571 من شهر مايو لعام 4١١5م,‏ والمنشور بجريدة الشرق 
الأوسطء الاثنين - 7 شهر رمضان ١514٠‏ ه - 77 مايو 7٠١19‏ م العدد .)١51/90(‏ 
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وقدنهى الإسلام عن الغلو بكافة أشكاله ومجالاته. ومن ذلك» 
تحريم الإسرافء الذي يعني مجاوزة الحد»ء وكذا النهي عن الإطراء» 
الذي يعني مجاوزة الحد في الإطراء؛ وكذا نهى عن التطاول والتطفيف 
والتعدي والطغيان والظلم, والعدوان والفحش والفرط. وكلها صور 
مختلفة للغلو ومجاوزة الحد”". 

وفي المقابل دعا الإسلام إلى التوسط والاعتدال # وَكَدِكَ 
جَعَلتككٌ: أَمَدٌّ وَسَطا #. 

ومع كل هذا التأكيد على ضرورة نبذ الغلو والمجازفة إلا أنه لا 
تخلو طائفة من وجود مغالين أو مجازفين يسيئون إلى طائفتهم» ولذلك 
حذر الإسلام من أن تؤخذ الجماعة بذنب الفرد؛ فقال تعالى: لتقيس 
بعَاكَبتٌ رهيئةٌ * [المدثر:8*]. 

قال ابن كثير: «معناه: كل نفس مرتهنة بعملها السيع)”". 

وقال القرطبي: «١يحتمل‏ أن يكون هذا في الذرية الذين لم يؤمنوا 
فلا يلحقون آباءهم المؤمنين بل يكونون مرتهنين بكفرهم)””". 

وقال تعالى : #الَهامَاكسَيَتٌ وَعَليَامَا تست 4 [البقرة:187]. 

)١(‏ ينظر: الغلو في المفهوم الإسلامي الدقيق» محمد علي يوسف يونس الهواملة» بحث مقدم 
إلى المؤتمر العلمي الثاني عشر بعنوان (الغلو وأسبابه وتداعياته في ميزان الإسلام)» 


جامعة جرشء الأردن / 5775١ه‏ - 5١1١18م.‏ والبحث منشور على الموقع الرسمي لدار 
الإفتاء الأردنية. بتصرف يسير. 


.)015 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)1/ /١1/( تفسير القرطبي‎ )*( 
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وقال تعالى: ولا تكب حرفي علي ل زر دور خرن * 
[الأنعام: .]١164‏ 

يقول القرطبي: «وهذا يوجب ألا يؤخذ أحد بذنب أحد.ء وإنما 
تتعلق العقوبة بصاحب الذنب)2". 

ويقول الخطابي: «من جنى جناية كان مأخوذاً بها لا يؤخذ بجرمه 
غيره20, 

وهذا التفريق الدقيق بين فكر الفرد وعمله الشخصي وبين الفكر 
العام للجماعة الكبيرة هو من سمات الإسلام, ولا يختص هذا بدين 
دون غيره» بل يتعداه فيشمل كل الأديان. 

ع ا يي 


عنن بحال فريق هن أهل الكتاب: انحر ل 
يمَنْهُمْ مسْمَعُونَ نَ كلم اله ذ ثُمّ نحرُوئَهُ. منْ بَعَدٍ مَا عَفَلُوه وَهُمَ يَحَلَمُوه رح # 
[البقرة: 0/ا]. 


فقوله جل وعز #مَّرِيقٌ وَنْهُمْ 4 نبذ لقضية التعميم» وإشارة إلى 
أن من فعل ذلك هم جزء من هذه الجماعة. 

وبعد أن عدد القرآن سلبيات ومساوئ هذا الفريق أوضح أن 
هذه الآثام التي ارتكبها هذا الفريق لا يتحملها غيرهم. فقال: #جكلٌ 


.)97* /1/( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١8 /5( معالم السئن‎ )1( 
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ٍِ و 
هآ | يه را كوي اسه 5 سال ب سسا صد برح . سسا 
كسس سسرّعة وما ت هء غتهكهر وكيك صحلب الشّار فها 
ظ 9 - _- 


حَدِِدُونَ (00) وَألت اموا وصيدنُوأ الصَدِحَنتٍ أُوْلتِيكَ أَصْحَبُ أ 
فِبَا حَديِدُوت # [البقرة:١٠38» .]4١‏ 

فالإسلام يدرك الحقيقة الإنسانية بمافها من اختلاف في قدرات 
التفكيرء ومناهج التدبير» وقراءة الواقع» وترتيب المصالح. ويقرر لنا 
حقيقة عظيمة؛ هي أنه على الإنسان وهو يتعامل مع شركائه في الحياة 
أن يكون مدركا لحقيقتهم المبنية على ووجود شيء من الضعف 
في تكوينهم يقول جل وعز: بيد نَأ كعد وَخُلِقَ الاضكن 
حتهينا # [النساء:78]» ووجود أنواع مخ الاخملاف وَل مَءَ وَيّكَ َكَل 
لاس عد وليك وَلارَالرة لفاك #اسرد 101 وآلا قوم قسغ هخ 
الملائكية أو العصمة؛ لأنه إن توهم ذلك لم يطق منهم معصية ولم 
يصبر منهم على أذية. 

ولعل استحضار هذه المعاني عند سلفنا هو السر في استقرار 
أوطان المسلمين عبر التاريخ» حيث عمتها المودة» وشملتها الرحمة 
وجملتها السكينة» وساد فيها العفو والحلم والغفران» ولميز لهذا 
حالها في كل حقبة من تاريخها؛ إلا في تلك لحقب التي يظهر فيها 
المتنطعون الذين يمتلئون حنقا وبغضا للمجتمع بكل ما فيه» ويضمرون 
العداوة لكل من فيه» وذلك بسبب فهمهم المعوج لحقيقة الإنسان التي 


قررها القرآن» فهم يبحثون عن مجتمع لا خلاف فيه. ولا خطئ فيه 
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ولا جرم فيه؛ وأنَّى لهم ذلك! وهذا لم يكن حتى في زمن الرسالات 
وبيوت النبواتء أوَّ لم يظلم أخوة يوسف أخاهم., وهم أبناء نبي ابن 
نبي؟! أو لم يخطئ الصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
الملامسون لنداوة الوحي»ء وقد أخبر الله جل وعز عن ثلاثة أصناف 

من أهل الجدة وفى فوالسسل وض ولد الاير 


بر بو ود وو سساح 100 - عد > جوم صرح سرح 


فبادنا تمده لالر اسهد - ومنهم مقتصد وَمَنْهُمَ سَإِيق ن بِالْحَيرتِ بِإِدْنِ الله 
دَلِلك هْوَالْمَضْلُ الْحكبيرٌ 4 [ناطر:؟]: «فكلهم اصطفاه الله تعالى. 
لوراثة هذا الكتاب. وإن تفاوتت مراتبهم. وتميزت أحوالهم؛ فلكل 
منهم قسط من وراثته؛ حتى الظالم لنفسه)"". 

إن السر في ذلك هو الخلط بين الدين والتدين» وعدم التفريق 
بين مثالية الدين الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبين 
سلوك المتدينين الذي قد يعتريهم شيء من التقصيرء والخفاء والنسيان 
وما استكرهوا عليه؛ وإن كانوا مطلبين بالسير نحو المثالية الدينية قدر 
المستطاعء يقول جل وعز: #فَأنَقواأ هما َستَطعَممٌ 4 [التغابن:11١].‏ 

ولقد ذخرت كتب التاريخ والسير بذكر نماذج من المغالين 
الذين حسبوا على الدين أو الأمة أو الطائفة بغير حق. فقد ظهرت فرقة 
الخوارج في الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم, وتحديدًا 
في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد حاربها الخليفة 


.)189 تيسير الكريم الرحمنء عبد الرحمن السعدي (ص:‎ )١( 
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علي وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحذروا منها بكل 
ما استطاعوا بالقوال والأفعال. فلا يمكن أن يؤخذ الإسلام بجريرة 
هؤلاء. 
وفي العصر الحديث عاش المجتمع العالمي أزمة إنسانية كبيرة 
إبان الحربين العالميتين الأولى والثانية» فقد خحسر العالم الملايين من 
الأرواح البشرية» من غير تفريق بين رجل أو امرأة» أو طفل أو شيخ ولا 
يخفى أن هذا الفساد الكبير تجرعه المجتمع الدولي بدعاوى الاشتراكية 
والقومية» وقد عاش المجتمع الأوروبي على وجه الخصوص أفجع 
كارثة إنسانية نظرًا لما فرضته بعض العقليات العقيمة من تصرفات 
حسبت على أنها أفكار اجتماعية أو سياسية. 
المطلب السابع: براءة الإسلام من ظاهرة الإسالاموفوبيا. 
المقصد الأول: تقرير حقيقة براءة الإسلام من ظاهرة الإسلاموفوبيا في وثيقة 
المدينة. 
(الإسلاموفوبيا كلمة مستحدثة» تتكون من كلمتي إسلام وفوبياء 
ويتقصد بها الخوف أو الرهاب غير العقلاني من شيء يتجاوز خطره 
الفعلي المفترض. 
وبحسب قاموس «أكسفورد) الإنجليزيء. يعرف الإسلاموفوبيا 
بالخوف والكراهية الموجهة ضد الإسلام, والتحامل والتمييز ضد 
المسلميق: 
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ويعود تاريخ ظهور ظاهرة الإسلاموفوبيا كفكرة مسبقة للعنصرية 
تجاه الإسلام, إلى عام ».19٠١‏ لكن استعماله بقي نادرًا في الثمانينات 
وبداية التسعينات من القرن العشرينء ثم انتشر المصطلح انتشارًا سريعًا 
بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام ٠ ١‏ ٠ام.‏ 

وظهر الاستخدام الأول لهذا لمصطلح في اللغة الإنجليزيّة» طبقًا 
لقاموس «أكسفورد»» في عام ,»١1477‏ بمقال في مجلة «الدراسات 
اللاهوتية»؛ ودخل المصطلح بعد ذلك للاستخدام العام عندما نشر 
البريطاني رونيميد تروستء تقريرًا بعنوان «الإسلاموفوبيا.. خطر علينا 
جميعا» في عام 1991م. 

ولا تزال أسباب ظهور مصطلح الإسلاموفوبيا مثار جدل في 
الغرب» وقد افترض بعض المحللون أن هجمات ١١‏ سبتمبر» التي 
وقعت في الولايات المتحدة. نتج عنها زيادة الظاهرة في المجتمعات 
الغربية» في حين ربطها آخرين بتزايد وجود المسلمين في العالم الغربي 
إثر هجمات ١١‏ سبتمبر ١‏ 5م000" 

وربط الإسلام بالعنف والإرهاب هو أمر لا يمكن قبوله. 
فالإسلام أبعد ما يكون عن ذلكء بل إن صحيفة المدينة بنصوصها 
الواضحة والصريحة كانت بمثابة إعلام عام لإشاعة الأمن والأمان 
بين كافة مكونات المجتمع ولاسيما بين المسلمين واليهود. فقد جاء 


مقال عدراقة ماافى ظلاشرة الأسلابوفرياء مبال الوراق ‏ مخريدة القروق» السيف ١:‏ 
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في نص الوثيقة: «وأن يهود بني عوف أمة من المؤمنين. لليهود دينهم 
وللمؤمنين دينهم"". 
فهو إقرار منه صلى الله عليه وسلم على ضرورة العيش السلمي 
المشترة بين ملتين ميناقتين كليا: 
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد توعد من آوى ونصر محدثًا 
بمجموعة من العقوبات الخطيرة» فقال: «وإنه لاايحل لمؤمن أقر بما 
في هذه الصحيفة. وآمن بالله واليوم الآخرء أن ينصر محدثا ولايؤويه. 
وأنه من نصره أو آواه» فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ 
منه صرف ولا عدل)2". 
والمحدث كما عرفه النووي: «هو من يأتي بفساد في الأرض©)2. 
فالإسلام لم يتستر على الفاسدين فحسب بل رتب جزاءات 
وعقوبات على من ينصرهم أو يؤويهم. 
فكل من تسبب بالإفساد في الأرضء أيّا كان شكل أو نوع ذلك 
الفساد. فالإسلام برئ منه» وبرئ ممن ينصره أو يؤويه أو يتحالف معه. 
المقصد الثاني: تقرير حقيقة براءة الإسلام من ظاهرة الإسلاموفوبيا في وثيقة 
كه مكرما 
وقد نصت وثيقة مكة المكرمة على تقرير هذه الحقيقة بقولها: 
)١(‏ الأموال لابن زنجويه (؟/ 559)» سيرة ابن هشام /١(‏ 507)» عيون الأثر /١(‏ 77/8). 


(؟) سيرة ابن هشام /١(‏ 2207» الروض الأنف (5/ 176)» عيون الأثر /1١(‏ /757). 


(9) شرح النووي على مسلم ١ /١١(‏ »؛ وينظر: معالم السنئن (”/ 0 
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«ظاهرة «الإسلاموفوبيا» وليدة عدم المعرفة بحقيقة الإسلام 
وإبداعه الحضاري وغاياته السامية» والتعرفٌ الحقيقي على الإسلام 
يستدعي الرؤية الموضوعية التي تتلخص من الأفكار المسبقة. لتفْهّمّه 
كير أضو لمؤماتقي لا بالعابي يدلو ذاسايرتكها الممحلوة لأسصية 
ومجازفات ينسبونها زورًا إلى شرائعه)”". 

لقد كان الإسلام بقيمه ومبادئه عاملا قويافي حفظ الأمن في 
المجتمع المسلمء والتي ساهمت في تأمين الجبهة الداخلية للأمة 
الإسلامية مما مكن المسلمين من الشعور بالأمن» ومن ثم انصرفوا إلى 
بناء الحضارة» والتي ساهمت أيضا في انتشار الإسلام في بقاع الأرض 
المتباعدة على أيدي التجار المسلمين اللين قدّموا الدين للغالمين 
بصورة لافتة للنظر من خلال التزامهم في صفقاتهم بأحكام الشريعة 
الإسلامية» فدخل الناس في دين الله أفواجاء ولعل تاريخ الإسلام في 
شرق آسياء وغرب أفريقياء وغيرهما من المواطن التي دخلها الإسلام 
عن طريق التجار ليقف شاهدا ومبرهنا على ذلك. يقول الدكتور: عبد 
الشافي محمد عبد اللطيف. في نتائج دراسته للسيرة والتاريخ الإسلامي 
: «إن الإسلام بدأ يدخل إلى إندونيسيا وغيرها من بلاد جنوب شرقي 


آسيا منذ القرن الثاني عشر الميلادي»؛ أي في وقت كانت فيه القوة 


)١(‏ مؤتمر «وثيقة مكة المكرمة»» المنعقد خلال الفترة 75- 575 من شهر رمضان المبارك 
لعام هه الموافق 59-571 من شهر مايو لعام ١14‏ ١1م,‏ والمنشور بجريدة الشرق 
الأوسطء الاثنين - 7 شهر رمضان ١514٠‏ ه - 71 مايو 7١19‏ م العدد .)١51/90(‏ 
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العسكرية الإسلامية قد زالت أو ضعفت ولم يصبح لها أي تأثيرء وكان 
وصول الإسلام إلى هذه البلاد النائتية عن طريق التجار الذين كانوا 
يتنتقلون بين الموانئ العربية وموانئ هذه البلاد كما يشهد بذلك بعض 
المؤرخين الأوربيين أنفسههي)”". 

ظهرت أول صيحة تخويف من الإسلام إبان بيعة العقبة» لما 
اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم سرًا بالأنصار ليبايعوه على النصرة» 
فعن كعب بن مالك رضي الله عنه فقال: كان أُوّلّ من ضرب على يد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم البرَاءٌ بن مَعْرُورِ ثم تتابع القومٌ» فلما 
بايكنا سول الله صلى الله عليه وسلم صرّخ الشيطانٌ من رأس العقبة 
بأبعد صوتٍ سوعته قط: يا أهل الجُباجب -والجُباجِبٌ: المنازل- هل 
لكم في مُدَّمّمِ والصّباةٌ معه قد أجمعوا على حربكم؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «هذا أَرّب العقبة”" هذا ابن أَزْيَبَء اسْمَعْ أيْ 
عدر الله أمَا والله لَأَقْدُغَنَ لك6. 

هذه أول صيحة تخويف من الإسلام ابتدأها شيطان من شياطين 
الجنء وصور في شائعته وذائعته تلك؛ أن هذه الولادة المبكرة لكيان 
الإسلام إنما هي اجتماع لحرب الناس. 

وعلى امتداد القرون التاليات» لم يزل في الإنس من يرث تلك 
)١(‏ السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي» عبد الشافي محمدء ص .7١7‏ 


(؟) شيطان اسمه أزب العقبة» وهو الحية. النهاية فى غريب الحديث /١(‏ 57). 
لوق رواه أحمد (8ؤلاه١).‏ 
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الدعوى ويذيعها إما عن جهل أو تجاهل» ولم يزل الخوف من الإسلام 
والتخويف منه حاضرًا في القرارات العالمية والمحافل الدولية» فضلا 
عن وسائل الإعلام. 

ومازال بعض السياسيين والإعلاميين يصرون على تثبيت صورة 
الإسلام على أنه ثقافة عدوانية» ولو نظروا بعدل وإنصاف. لرأوا في 
أصول الإسلام ومبادئه أكمل القيم والمثل في العدل والتسامح. 

إن الخوف من الإسلام والتخويف منه له آثار سلبية على 
المسلمين وعلى غيرهم. فهو يهدم جسور الثقة والتعاون. ويغذي 
جذور التعدي والإرهاب والتفرقة العنصرية» ويقضي على المصالح 
المشتركة بين البشرء ويحطم العلاقات الدولية. إضافة إلى المضايقات 
والعنف والقيود على الحرية الشخصية» إنه تشويه للحق الذي جاء من 
عند الله. 

ووصل الأمر بسبب فرية التخويف من الإسلام؛ إلى التحريض 
وإثارة الأحقاد الدينية. وتعدى البعض إلى إهانة وتدنيس المقدسات 
الإسلامية وانتهاك الحرمات الدينية» بتطاول على حرمة النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم أو امتهان للقرآن الكريم. وسن القوانين ضد 
مظاهر حجاب المرأة ونقابها ونشر رسومات ساخرة بالصحف ووسائل 
الإعلام تسيء إلى المسلمين» وربط صور المسلمين ومظاهرهم 
بموضوعات تتحدث عن الإرهاب. ولا يزال انتماء فرد أو شعب إلى 
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الإسلام» سببًا في فشل قضاياه وضياع حقوقه ورد مطالبه. 

الخوف من الإسلام وراء مواقف الريبة والعداء لكل محاولات 
الشعوب لاختيار قرارها الذي تعيش به. 

وإنك لتأسى حين تجد الكثيرين ينظرون بتسامح كبير إلى ديانات 
وثنية» ولكن في حالة الإسلام؛ فإن رد الفعل تجاهه لا يكون عقلانيا 
وإنما يكون عاطفة سلبية عارمة. ولطالما تم التأخر في نصرة المكروبين 
والتردد في إنقاذ المظلومين ممن ظلمهم, لا لشيء إلا الخوف من قيام 
قائمة للإسلام. 

ولا شك أن للموروثات الثقافية أثرًا في تكوين هذا الاتجاه 
لدى الآخرين ضد الإسلام» يغذيه الإعلام المغرض والسياسات 
الجائرة» حتى حذر الأمين الحالي للأمم المتحدة منصمًا بقوله: «إن 
موجة التخويف من الإسلام ترقى إلى مرتبة المناهضة العنصرية لهذا 
الدين»”"»: ولقد قال مثلها من قبل سلفه على منبر الأمم المتحدة. 

وإن على عقلاء العالم أن يقفوا بإنصاف وعدل أمام هذه القضية 
الخطيرة» والتي لا تجدي سوى مزيد من الصراعات والخلاف. وإن 
الجهل بالإسلام وتعاليمه وأخلاقياته» سبب رئيس للخوف منه إذ 
الإنسان يخاف ما يجهل. 

وإننا نتساءل لماذا الخوف من الإسلام؟ فلم يكن المسلمون 


)١(‏ جريدة الشرق الأوسطء السبت - 58 ربيع الثاني ١57١‏ ه - 75 مايو ٠٠١9‏ م, العدد 
7١ 5(‏ ١ل).‏ 


ميثاق دولة المدينة. . جذور القيم الحضارية 


مسؤولين أبدا عن اشتعال حربين عالميتين قتّل في الأولى سبعة عشر 
ملبونا مخ البشر؛ وفى الكائبة خسو مليوئا عدا المضابية؛ والدمار 
الهائل فى البيئة والمقدرات البشرية. 
خيرات تلك الشعوب ليستمتع بها المستعمر. 

ولميقم الإسلام في تاريخه الطويل محاكم تفتيش لإجبار الناس 
على تغيبر دينهم» بل إنه على امتداد خمسة عشر قرنًا من بسط الإسلام 
سلطانه» لم يزل في بلاده أصحابٌ ملل ونحلء لهم فيه معابد وكنائس 
لم يتعرض لها أحد. وما زالت تلك الأقليات متعايشة مع المسلمين 
على أرض الإسلام حتى اليوم. لقد نصب الإسلام موازين العدل يوم 
رفعت كل أمة عصا الطغيان. 

اليه ل ل 0 
ا 1 الى قة بد الاي 1 و4 
[النساء:١].‏ لقد ألغى الإسلام الطبقية والعنصرية في المجتمع» في حين 
أن أقوى وأكبرٌ دولة في الحاضر لم يصل عمر إلغاء الطبقية والعنصرية 

م 2 سح رس سر ك4 حت رس ل ولت م سس ا 

فبها عمسي غامًا : 9يتأها لاس إتَا لقند دكرَِأدقَ وجعل شعوبا ايل 
ا 5 كا ِنَّأله عَم حبك [الحجد انع 1 
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يكلّف فوق طاقته؛ ولايجوّع؛ ولا يرق بين شاة وولدهاء ولا تؤخذ 
فراخ طائر من عشها. 

إن الإسلام هو المنهج الذي يصلح الفساد الذي أنشأه البعد عن 
الله.. هو الدين الذي ينشر العدل في الأرض لأنه يحرّم الظلم ويأبا 
والواجب على المسلمين أن يتمسكوا بمبادئه وقيمه؛ وأن يبِيّنوا للناس 
حققفة تقلا وتظيناء ووعوة مخاضة ولس اذغاء وتضتكا: ومهما 
حاول المحاولون تشويه صورة الإسلام وتنفير الناس عنه وتخويفهم 
منه؛ فإن الله مُظهر ديئه. ومُتمٌ نورّه. إنه لا خوف على الإسلام, ولا 
خطر في تطبيق شريعته» لكن الخوف والخطر على من فرط فيه 

5 


ء > 
لالبو ف الدع ل ار 


ات 7 


)١(‏ ينظر مقال: لماذا الخوف من الإسلام» صالح محمدء جريدة حراء» العدد 4 45 نشر بتاريخ 
١‏ أغسطس»5١١1١م.‏ بتصرف. 
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مكافحة الإرهاب 


مدخل في بيان مفهوم مكافة الإرهاب لغة واصطلاحًا: 

تعريف المكافحة لغة واصطلاحًا: 

أ- تعريف مكافحة لغة: 

المكافحة: مفاعلة؛ من كفح. وتعني: المواجهة. والمقاتلة» يقال: 
كفح: كافحته. مكافحة: قاتلته. وأكْنَّحْتٌ الدابةً إكفاحاًء إذا تلقّيت فاه 
باللجام تضربه به ليلتقمّه'". 

ب- تعريف مكافحة اصطلاحًا: 

المكافحة: «مقاومة كل ما من شأنه إحداث الضرر بالآخرين)2. 

تعريف الإرهاب لغة واصطلاحًا: 

أ- تعريف الإرهاب لغة: 


الإرهاب: مصدر أرهب» من الفعل الثلائى رهب. يقال: رَهَيَتٌ 


)١(‏ جمهرة اللغة /١(‏ )» مادة (كفح)؛ الصحاح 10/ 4» مادة (كفح)» مجمل اللغة 
(ص: 7/88)» مادة (كفح). 

(؟) ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لموظفي هيئة مكافحة الفساد: دراسة مقارنة» خالد 
بن فهد العويس» ص ””7. 
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الشَّيءَ أَرْمَبُهُ رَمَباً ورَهْبةَ أي: خفته. وأرهب فلانًا: خوّفه وأفزعه. 
وَالإرْمَابُ: الإزعاجُ والإِحَاقَة”. 

ب- تعريف الإرهاب اصطلاحًا: 

عرف بتعاريف منها: 

- امجموع أعمال العنف التي تقوم بها منظّمة أو أفراد قصد 
الأتعلكال اسن الذولة وتقيق أهداف سياه أوضاكة ا ونيعاولة فلب 
نظام الحكم)”". 

- «أعمال ووسائل وممارسات غير مُبرّرة» تمارسها منظمات أو 
دول أو أفراف تسشعير وعب الجمهور أومجموعة من الشاش لأسبات 
سياسيّة بصرف النظر عن بواعثه المختلفة)2". 

تعريف مكافحة الإرهاب كمصطلح مركب: 

عرف بأنه: «الأنشطة والتقنيات والاستراتيجيات التي تستخدمها 
الحكومات عبر مؤسسات الأمن والدفاع لمواجهته عسكرياء وهو 
الإجراء السريعء أو إصلاحيا من خلال حزمة إجراءات اقتصادية منها ما 
يتعلق بالتدمية والقضاء على البطالة» أو فكريا من خلال المناصحة)7. 


)١(‏ العين (4/ 57)» مادة (رهب)» تاج العروس (”/ »))25١‏ مادة (رهب)» معجم اللغة 
العربية المعاصرة (”/ 459). مادة (رهب). 

(؟) معجم اللغة العربية المعاصرة (5/ 459). 

(؟) مقال بعنوان: مكافحة الإرهاب دوليا.. تعريف.. استراتيجيات.. تحديات» جاسم محمد» 
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات» نشر بتاريخ 75 يوليو 
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عرف بأنه: «الأنشطة والتقنيات والاستراتيجيات التي تستخدمها 
الحكومات غبير مؤسات الأمن والدفاع لمواجهته عسكرياء» وهو 
الإجراء السريع» أوإصلاحيا من خلال حزمة إجراءات اقتصادية منها ما 
يتعلق بالتنمية والقضاء على البطالة» أو فكريا من خلال المناصحة)0©. 

تعريف المكافحة لغة واصطلاحًا: 

أ- تعريف مكافحة لغة: 

المكافحة: مفاعلة؛ من كفح. وتعني: المواجهة» والمقاتلة؛ يقال: 
كفح: كافحته؛ مكافحة: قاتلته. وأكْمَّحْتُ الدابةً إكفاحاً إذا تلقّيت فاه 
باللجام تضربه به ليلتقمّه'". 

ب- تعريف مكافحة اصطلاحًا: 

المكافحة: «مقاومة كل ما من شأنه إحداث الضرر بالآخرين»)2. 

تعريف الإرهاب لغة واصطلاحًا: 


أ- تعريف الإرهاب لغة: 


6لم. 

)١(‏ مقال بعنوان: مكافحة الإرهاب دوليا.. تعريف.. استراتيجيات.. تحديات» جاسم محمد» 
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات» نشر بتاريخ 55 يوليو 
6م. 

(؟) جمهرة اللغة /١(‏ 605).» مادة (كفح)»؛ الصحاح /١(‏ 8") مادة (كفح)» مجمل اللغة 
(ضِن: 2)») مادة (كفح). 

() ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لموظفى هيئة مكافحة الفساد: دراسة مقارنة» خالد 
بن فهد العويس» ص 77. 
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الإرهاب: مصدر أرهبَء من الفعل الثلائي رهبء يقال: رَهِبْتٌ 
الشَّيء أَرْمَبُهُ رَمَباًورَهْبةٌ أي: خفته. وأرهب فلانًا: خوّفه وأفزعه. 
وَالإرْمَابٌُ: الإزعاحٌ وَالإِحَاقَة”". 

ب- تعريف الإرهاب اصطلاحًا: 

غرف بتعاريف منها: 

- «مجموع أعمال العنف التي تقوم بها منظّمة أو أفراد قصد 
الاعللال أن الذولة ومكطبى أعداف سياس أو عاط أو جيداولة قل 
نظام الحكم)”". 

- «أعمال ووسائل وممارسات غير مُبرّرة» تمارسها منظمات أو 
دول أو أفراة تسغير رعب الجمهور أو مجموعة من الثاس لأسباب 
سياسيّة بصرف النظر عن بواعثه المختلفة)27". 

تعريف مكافحة الإرهاب كمصطلح مركب: 

عرف بأنه: «الأنشطة والتقنيات والاستراتيجيات التي تستخدمها 
الحكومات عبر مؤسسات الأمن والدفاع لمواجهته عسكرياء وهو 
الإجراء السريعء أو إصلاحيا من خلال حزمة إجراءات اقتصادية منها ما 


(1) العين (4/ 57)» مادة (رهب)» تاج العروس (7/ »))24١‏ مادة (رهب)» معجم اللغة 
العرية المناضرة (9/-8)443 ماده (رهب): 


.)448 /”7( معجم اللغة العربية المعاصرة‎ )١( 
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يتعلق بالتنمية والقضاء على البطالة» أو فكريا من خلال المناصحة)0". 
عرف بأنه: «الأنشطة والتقنيات والاستراتيجيات التى تستخدمها 
الحكومات عبر مؤسسات الأمن والدفاع لمواجهته عسكرياء وهو 
الإجراء السريعء أو إصلاحيا من خلال حزمة إجراءات اقتصادية منها ما 
يتعلق بالتنمية والقضاء على البطالة, أو فكريا من خلال المناصحة)”" . 
المطلب الأول: مكافحة الارهاب والظام والقهر؛ ورفض استغلال 
مقدرات الشعوب وانتهاك حقوق الإنسان» واجب الجميع. 
المقصد الأول: تقرير قضية مكافحة الإرهاب والظلم والقهر في وثيقة المدينة. 
إن الإسلام هو المنهج الأشد وضوحًا وصراحة في نقض الاستبداد 
والتجبر والطغيان» ومحاربة كافة أشكال الإرهاب والظلم والقهر» ليس 
من الناحية السياسية فحسب. بل لأنه يَعْد هذه الجرائم مناقضة لجوهر 
الدين الحق وهو توحيد الله عز وجلء وفي القرآن منهج متكامل لنقض 
التجبر والطغيان وإبطالهما. 
وقدأشارت وثيقة المدينة فى غير ما نص على ضرورة محارفة 

كافة أشكال الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسانء ومن ذلك: 

200 مقال بعنوان: مكافحة الإرهاب دوليا.. تعريف.. استراتيجيات.. تحديات» جاسم محمد» 
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات» نشر بتاريخ 75 يوليو 
6م. 

(0) مقال بعنوان: مكافحة الإرهاب دوليا.. تعريف.. استراتيجيات.. تحديات» جاسم محمد» 


المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات» نشر بتاريخ 55 يوليو 
6م. 
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قوله صلى الله عليه وسلم: «وإنه من اعتبط مؤمنًا قدلا" عن بينة 
فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول (بالعقل)» وإن المؤمنين عليه 
كافة» ولا يحل لهم إلا قيام عليه)'". 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإنه لايحل لمؤمن أقر بمافي 
هذه الصحيفة» وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدنًا ولايؤويه؛ وإن 
من نصره أو آواه» فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه 


صرف ولا عدل)»)27. 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإن المؤمنين المتقين أيديهم على 
كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة”؟ ظلم أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين 
المؤمنين» وإن أيديهم عليه جميعًاء ولو كان ولد أحدهم)2. 
النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهه)”". 

فهذه النصوص ومثيلاتها في الشريعة دعت بشكل واضح إلى 
مكافحة الفاسدين في الأرض سواءً بإرهاب الناس أو انتهاك حقوقهم. 
)١(‏ أي قله بلا جنَايّة وكل من مَاتَّ بِعَيْر عِلّة فقد اعتبط وّمّاتَ عبطة. غريب الحديث لابن 


الجرقي () 0 
() سيرة ابن هشام /١(‏ 207). الروض الأنف (5/ .)١76‏ 
() المرجعين السابقين. 
(5) سيرة ابن هشام /١(‏ 7 الروض الأنف (5/ .)١76‏ 
(5) أي: ابتغى دفعا بظلم. مقاييس اللغة (؟/ 71/4). 
(5) عيون الأثر .)3١1317 /١(‏ البداية والنهاية (/, 7775). 


ميثاق دولة المدينة. . جذور القيم الحضارية 


المقصد الثاني: تقرير قضية مكافحة الإرهاب والظلم والقهر في وثيقة مكة 
المكرمة. 
دعت وثيقة مكة المكرمة إلى ضرورة تفعيل برامج مكافحة 
الإرهاب والظلم والقهرء فجاء فيها ما نصه: 
«مكافحة الإرهاب والظلم والقهرء ورفض استغلال مقدرات 
الشعوب وانتهاك حقوق الإنسان, واجب الجميع. ولا يجوز فيه التمييز 
ولا المحاباة؛ فالقيم العادلة لا تقبل التجزئة؛ ورفع الظلم ومساندة 
القضايا العادلة» وتكوين رأي عام عالمي يناصرها ويقيم العدل فيها 
واجب أخلاقي لا يجوز التلكؤ في إحقاقه. ولا التمادي في نسيانه»2". 
إن تشريعات الإسلام الربانية فيها ما يحافظ على عرض الإنسان» 
ودمهء ومالهء ومن أجل ذلك كان تحريم القتل» والسرقة» والزناء 
والقذف» وجعلت الحدود المغلظة على من ارتكب تلك المحرمات» 
وقديصل الأمر للقتل - كالزاني المحصن - حفاظاً على أعراض الناس. 
«وقد جاءت العقوبة مغلظة لمن أرهب الناس وأخافهم؛ مثل 
عصابات قطّاع الطرق» ومن يفعل مثل فعلهم داخل المدينة» وهؤلاء 
هم الذين يسعون في الأرض فساداًء وقد حكم الله عليهم بأشد 
العقوبات كفا لشرهم؛ وحفظاً لأموال الناس ودمائهم وأعراضهمء قال 
)١(‏ مؤتمر «وثيقة مكة المكرمة»» المنعقد خلال الفترة 75- 75 من شهر رمضان المبارك 


لعام هه الموافق 59-571 من شهر مايو لعام ١14‏ ١1م,‏ والمنشور بجريدة الشرق 
الأوسطء الاثنين - 7 شهر رمضان ١514٠‏ ه - 71 مايو 7١19‏ م العدد .)١51/90(‏ 
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5 ا عن ا ره 27 و به مير دادمو كو مدءوسحج 2 فخ 026 مضا ءءء 
تعالى: #8 إِنَمَا جَرَاؤٌأ أَلْذِينَ يحاربون الله ورسوله. وَيسَعَوَنَ فى الأرضٍ فَسَادًا 
ع مه ع عو اه ع يت ا ع أ ء. عم ورو - - عَم ير موه 
أن يفكلوا أو مصحليوا أو أيَدِ يهم وَأرَجِلَهُم من جِلفٍ أو ينفو 


[المائدة :2370207 

وأبلغ من ذلك: أن الإسلام حرّم على المسلم إخافة أخيه. ولو 
مازحاًء فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: ١لا‏ يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جاداء 
فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه)2". 


وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في مسيره فنام رجل منهم» فانطلق بعضهم إلى نبل معه. فأخذهاء 
فلما استيقظ الرجل فزع» فضحك القوم, فقال: ما يضحككم؟. فقالوا: 
لا إلا آنا أخذنا نبل هذا ففزعء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لايحل لمسلم أن يروع مسلما»©. 

وقد عرف المجمع الفقهي الإسلامي الإرهاب بأنه: «العدوان 
الذي يمارسه أفراد» أو جماعاتء أو دولء بغياً على الإنسان (دينه» ودمه 


)١(‏ أسباب بارزة لظاهرة الإرهاب - تحليل سوسيولوجيء فتح الرحمن يوسف عبدالرحمن» 
مركز سمت للدراساتء بتاريخ 7317 مارس ١7‏ ٠م.‏ 


(0) رواه أبو داود ».)6٠657(‏ والترمذي ,)75١75(‏ وأحمد .)١7/15٠(‏ 
(*) رواه أبو داود (5 ».)06٠‏ وأحمد .)55١055(‏ 
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وعقله. وماله» وعرضه)» ويشمل صنوف التخويف. والأذى, والتهديد. 
والقتل بغير حق»ء وما يتصل بصور الحرابة» وإخافة السبيل» وقطع 
الطريق» وكل فعل من أفعال العنفء أو التهديدء يقع تنفيذاً لمشروع 
إجرامي؛ فرديء أو جماعيء يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناسء أو 
ترويعهم بإيذائهم» أو تعريض حياتهم, أو حريتهم. أو أمنهم, أو أحوالهم. 
للخطرء ومن صنوفه: إلحاق الضرر بالبيئة» أو بأحد المرافق» والأملاك 
العامة» أو الخاصة. أو تعريض أحد الموارد الوطنية؛ أو الطبيعية» للخطرء 
فكل هذا من صور الفساد في الأرضء التي نهى الله سبحانه وتعالى 
المناكين عاق قوله : #ولاتبع لفسا ف الْارْض ِنَأ ننه لاحب الْمَنْسِدتَ * 
[القصص:7]». ا 

وفي بيان المجمع الفقهي الإسلام لفتة إلى أمر هام وهو أن 
الإرهاب لا دين له. فجاء ما نصه: «الإرهاب ظاهرة عالمية» لا ينسب 
لدينء ولا يختص بقوم, وهو سلوك ناتج عن التطرف الذي لا يكاد 
يخلو منه مجتمع من المجتمعات المعاصرة» وأوضحوا أن التطرف 
يتنوع بين تطرف سياسيء وتطرف فكريء وتطرف دينيء ولا يقتصر 
التطرف الناتج عن الغلو في الدين على أتباع دين معينء وقد ذكر الله 
و ا يت ب 


سور ورج سا لس 


الكريم: #قُل يَكأهْلَ الكتبٍ اق دبيحكم غير ألْحَقٌ ولا تَتبِعوأ 


)١(‏ الدورة السادسة عشر «بمكة المكرمة» من 7١‏ إلى 77 / /5٠١‏ 577١ه‏ الذي يوافقه من 
إلى 1/1 انكام 
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هوه قوم كد صَسَهُوامِن قَسَلُ وصَسَلُوا حكديرا وَصسلُوأ عن سَوَآه ألتبيل * 
[المائدة: 2770117 

ومما يجدر ذكره أن العلاقة الكريمة بين الإنسان والكون شكلت 
عقلية المسلم ورسخت في وجدانه حب الخير للآخر ولو كان جمادا 
أضهاء أونحيواتا أبكماء أونباتا ناميا فضلا عن أن يكو إنسانا يشتهرك 
معه في أصل النسبء كما بغضت إليه كل ألوان الفساد والإفساد. 
وأوجدت في نفسه نفرة من كل من يمس بخيرات العالم وحقوق 
الإنسان» وغرست فيه قيم التعاون والمحبة لعالم الأشخاص وعالم 
الأشياء على حد سواء؛ لأن مهمته عمارة الأرض التي فُطر هو عليها 
وهي مهمة شاقة لا يمكنه القيام بها إلا بالتعاون بين كل من هو على 
وجه الأرضء فلهذا استشعر أهمية كل ما يحيط به من إنسان وحيوان 
ونبات وجماد فمال إلى إحسان علاقته بهم. 

وبهذاكانت العلاقة الكريمة بين الأتسان والكتون محورا اشير 
الرحمة في الكون, وكانت عمارة الكون محورا للم شمل الإنسانية 
بخبراتها وتجاربها حول هذه المهمة التي ينجذب الإنسان إليها بفطرته. 
ولا يبقى هنا إلا أن يعي المسلم حقيقة دينه» وأن يتشبع بقيمه ومبادئه 
وأحكامه. وأن ينطلق في الوجود مجسدا لهذه الأمور ومبرهنا على 
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والسلام الاجتماعي لايعني بأي وجه من الوجوه هضم حقوق 
بعض المواطنين أو التضحية بجزء من مقدساتهم وعقائدهم وثوابتهم 
من أجل تحقيق السلام» وإنما يعني زوال كل ما يفسد عليهم حالة 
التعايش والوئام والطمأنينة فيما بينهم وبين غيرهم مع احتفاظ كل طرف 
بخصائصه المميزة له. وذلك بكفالة كل طرف لحق الطرف الآخر في 
الاحتفاظ بثوابته وعقائده. وهذا لاا يتم إلا إذا توافرت القيم والمبادئ 
والثقافة الداعمة لهذا التعايش. 


المطلب الثاني: سن التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية 
والمحرضين على العنف والارهاب. 


المقصد الأول: سن التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية» والمحرضين على 
العنف والإرهاب في وثيقة المدينة. 
أكدت صحيفة المدينة في غير ما موضع على ضرورة أن يعيش 
المجتمع بكافة مكوناته في جو من الأمن والسلام» وفي الوقت ذاته 
أشارت إلى ضرورة سن التشريعات اللازمة لمن خالف هذا المطلب 
الإنساني» فجاء في وثيقة المدينة ما يلي: 
قال صلى الله عليه وسلم: «وإنه من اعتبط مؤمنًا قتلعن بينة 
فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول (بالعقل»» وإن المؤمنين عليه 
كافة» ولا يحل لهم إلا قيام عليه)'". 


.)١76 /5( الروض الأنف‎ .)0507 /١( سيرة ابن هشام‎ )١( 
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وقوله عليه السلام: «وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة 
وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثًا ولايؤويه. وإن من نصره أو 
آواهء فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا 
عدل)0" , 

فهذا النصان قد أوجبا على المسلمين ضرورة تفعيل وسن 
التشريعات اللازمة التى من شأنها محاسبة الفسدة ومروجى العنف بل 
ومن ينصرهم أو يتستر عليهم. 


المقصد الثاني: سن التشريعات الرادعة لمروجى الكراهية» والمحرضين على 
العنف والإرهاب في وثيقة مكة المكرمة. 


نصت وثيقة مكة المكرمة على ضرورة سن التشريعات اللازمة 
والتي تهدف إلى ردع مروجي الكراهية» فجاء ما نصه: 

«سررٌ التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية» والمحرضين على 
العنف والإرهاب» والصدام الحضاريء كفيل بتجفيف مسببات الصراع 
الديني والإثني». 

إن الآأمن المجتمعي محل عناية الإسلام منذ ظهور الدعوة» ويظهر 
ذلك من تكرار دعواته الرامية إلى وحدة المجتمع والمحذرة من تمزقه 
إلى جماعات متناحرة أو تشرذمه إلى فرق متقاطعة, ومن ذلك قوله 


هو سا م سمو مي سس سر راح 
تعالى: # وَأَعَتَصمُوأ بل الله بجميعا ولا تَصَرَّهُوأ #[آل عمران:١1].‏ 


)١(‏ المراجع السابقة. 
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وعن النبي صلى الله عليه وسلمء قال : من حمل علينا السلاح 
فليس منا)”"» ومعنى الحديث أن من حمل السلاح علينا لقتالناء فليس 
على طريقتناء وقد أطلق اللفظ المحتمل لإرادة أنه ليس على الملة 
بغرض المبالغة في الزجر والتخويف”". وفي حديث آخر يقول صلى 
الله عليه وسلم: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن 
من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم)77. 

وعناية الإسلام بالآمن المجتمعي وحرصه عليه منذ الوهلة الأولى 
أمر يتوافق مع التكليف الإسلامي للإنسان بالعبادة والعمران» وذلك لأن 
العلاقات بين مكونات المجتمع إذا اختلت ستؤدي إلى تدهور قوته 
وتآكل صلابته؛ وانصراف أبنائه عن الوظيفة الرئيسية التي خلقوا من 
أجلهاء فالخائف لا يمكن أن يعمل كما أنه لا يستطيع أن يفكر تفكيرا 
حرا مبدعاء ولا أن يخطط لما سيفعله في المستقبل» لأنه تحت تأثير 
الخوف لا يفكر إلا فيما يتناسب مع مصدر خوفه. ولا يعمل إلا بقدر 
ماهو مضطر إلى عمله تحت تأثير خوفه. فيكون فكره محدداء وعمله 
مقيداء وقد يدعوه خوفه إلى أن يتجاهل دواعي الفكر والعمل كلما 
خفت عنه دواعي الرهبة والخوف”“. 
)١(‏ رواه البخاري (181/5)) ومسلم (4). 


(9) شطر الحديث الأول رواه البخاري »22٠١(‏ ومسلم (50)» والشطر الثاني رواه الترمذي 
(10؟55). 


(؟) ينظر: الطبقات والقيم الاجتماعية في الإسلام, عبد الفتاح بركة» ص 7/. 
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وقد شرع الإسلام الكثير من الأحكام المتعلقة بالأمن المجتمعي 
والتي جعلت منه فريضة دينية يجب على ولي الأمر وسائر أفراد الأمة 
أن يقوموا بهاء ومن هذه الأحكام محاربة البغاة من المحاربين وقطاع 
الطرق الذين يريدون إشاعة الفوضى والخوف في جنبات الوطن. فإن 
على ولي الأمر محاربتهم وكف أذاهم عن الناس» يقول جل وعز: 
#جوؤأ 0 ون أله ورسولة. وَسسَعَوَنٌ فى الارض كماما أن يفَتلوا أو 
لم أَيَدِ يه وَأَرْجُلُهُم من حِلفٍ أو يُنْمَوًا مرت الْأَرْضٍ 


راع رةه عل ولق عت 


و ل ف لديا وَلَهَمَ في الآخرة عَذَابٌ عَظِيء * [المائدة:*7]. 
المطلب الثالث: الاعتداء على دور العبادة عمل إجرامي. 
المقصد الأول: تقرير قضية الاعتداء على دور العبادة عمل إجرامي في وثيقة 
المدينة. 
لاشك أن احترام المقدسات وحماية دور العبادة وعدم الاستهزاء 
بها أو إلحاق الضرر بها أمر واجبء حث عليه الإسلام؛ فقد كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى في حال الحرب يأمر الجيش باحترام 
المقدسات وحماية دور العبادة» وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن 
قتل الشيوخ والرهبان والقساوسة والنساء والأطفال» وعدم المساس 


بالأديرة كما ورد في وثيقة عمر المشهورة لأهل إيلياء". 


)١(‏ ينظر: فضائل القدسء لابن الجوزي (ص: ».)١177‏ وكان مما جاء في هذه الوثيقة: ١إني‏ قد 


أمنتكم على دماتكم وأموالكم وذراريكم وصلاتكم وبيعكم ولا تكلفوا فوق طاقتكم». 
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ويمكن القول بأن وثيقة المدينة لم تتناول قضية الاعتداء على دور 
العبادة بشكل صريح إلا أنها أشارت إلى ذلك من خلال المفهوم العام 
للنصوص التي دعت إلى التعايش مع عقيدة الآخر من خلال قوله 
صلى الله عليه وسلم: «وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. لليهود 
دينهم» وللمسلمين دينهم)”". 

ففيه دعوة إلى التعايش وتفعيل السلم الاجتماعيء. ومن ضروريات 
هذا الأمر احترام مقدسات الآخر ودور العبادة التي يؤدون فيها شعائرهم 
القومة: 


م 


المقصد الثاني: تقرير قضية الاعتداء على دور العبادة عمل إجرامي في وثيقة 
مكة لكر 


وقد حذرت وثيقة مكة المكرمة من الاعتداد على دور العبادة» بل 
وجعلت منه عملاً إجراميًا يستحق العقاب الرادع؛ فجاء ما نصه: 

«الاعتداء على دور العبادة عمل إجرامي يتطلب الوقوف إزاءه 
بحزم تشريعي» وضمانات سياسية وأمنية قوية» مع التصدي اللازم 
للأفكار المتطرفة المحفزة عليه)2". 

لاشك أن الاعتداء على دور العبادة فساد في الأرض مخالف لما 
جاء به الإسلام» وهذه الأفعال بعيدة كل البعد عن الإسلام وتعاليمه 


)77/ /1( الروض الأنف (5/ 176)» عيون الأثر‎ »2007 /١( سيرة ابن هشام‎ )١( 
مؤتمر «وثيقة مكة المكرمة»» المنعقد خلال الفترة 75- 575 من شهر رمضان المبارك‎ )0( 


لعام هه الموافق 59-571 من شهر مايو لعام ١4‏ ١1م,‏ والمنشور بجريدة الشرق 
الأوسطء الاثنين - 7 شهر رمضان ١514٠‏ ه - 77 مايو 7٠١19‏ م العدد .)١51/90(‏ 
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فالشريعة الإسلامية أمرت بالمحافظة على الضرورات الخمس التي 
أجمعت كل الملل على وجوب المحافظة عليهاء وهي: الدينء 
والنفوس. والعقولء والأعراض. والأموال» فالأصل في الدماء أنها 
معصومة. والأصل في النفوس أنها محفوظة مُكرّمة» وإن قتل نفس بريئة 


الجدة كنس العام سيا قد قال سات ري أجل دك حك ام 
و من تمر من اجلٍ ذل 

جر عر ا لا ا 0 سح +2 0 . مح يم ِِِ ده 
جات ويل أنه مخ فصل نمسا يعبر طن أ فَسَادٍ فى الْأَرَضٍ فَكأنْما قَتَلَ 


ص 
جر ا 


لاس حَيَبِيمًا ومن لتيكاها كان ليا التا حكِيمًا 4 [الناكده: + 
والإسلام الحنيف قد كفل للجميع مسلمين وغير مسلمين الحرية 
في ممارسة شعائرهم. واحترام المقدسات ودور العبادة فهو برئ من 
كل اعتداء ينسب إليه زورًا وبهتانّاء ويجب على الجميع أن يعلم أن كل 
هذه الأحداث الإرهابية لا تريد إلا الخراب والدمار وإشعال الفتنة بين 
الناس لذلك يجب علينا جميعًا أن نقف صفًا واحدًا في التصدي بكل 
قوة لهؤلاء البغاة» وحفظ الله مصر وشعبهاء ورد كيد المعتدين. 
والإسلام بلا شك هودينٌ التعايشء ومبادئه لاتعرف الإكراه. 
ولا تنه العمل قال تعالى :8 ل كاد ق الدن هد بين سيق 
لْمَنّ 4 [البقرة:*75]» وقال سبحانه: 8 وَقُلٍ ألْحَقُ من رَيَكدْ هَمَن َل مَليؤْن 
سه كد 4:[الكيف: 04]ء وقال جل شأنه: © لك ديك وَل دين > 


[الكافرون:1 ]. 
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طقوس أديانهم في دور عبادتهم» وضمن لهم من أجل ذلك سلامة دور 
العبادة» وأَوْلَى بها عناية خاصة؛ فحرم الاعتداء بكافة أشكاله عليها. بل 
إن القرآن الكريم جعل تغلّبٍ المسلمين وجهادهم لرفع الطغيان ودفع 
العدوان وتمكين الله تعالى لهم في الأرض سببًا في حفظ دور العبادة 
من الهدم وضمانًا لأمنها وسلامة أصحابهاء وذلك في قوله تعالى: 
لوَلوْلًا مقع أل لاس يَْصَهُم مين لخَدَمَتْ صَوَعْ وي وصَلَوتٌ وَمسَجدُ 
لاحك م آنه رسكي شرك الاي نظ تك له توك 
عير (2) اَن كلهم في رض هاما الصَكوواتوا ركو وأمروا 
بالمعروق هوا صن السك" وإدعليبَه الور #[الحج:٠41:4]:‏ قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «الصوامع: التي تكون فيها الرهبان. والبيّع: 
مساجد اليهود. واصلوات»: كنائس النصارىء والمساجد: مساجد 
المسلمين» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم في التفسير. 

قال الإمام القرطبي في «تفسيره»: «أي: لولا ما شرعه الله تعالى 
للأنبياء والمؤمتين مخ قفال الأعداء» لأسعولي أهل القثرة وعطلواها 
بََنَّهُ أربابٌ الديانات من مواضع العبادات» ولكنه دفع بأن أوجب القتال 
ليتفرغ أهل الدين للعبادة. فالجهاد أمر متقدم في الأمم» وبه صلحت 
الشرائع واجتمعت المتعبدات» فكأنه قال: أذن في القتال» فليقاتل 
المؤمنون. ثم قوى هذا الأمر في القتال بقوله: «وَلَوْلا دَفُمُ الله النّاسَ) 
الآبة» أي لولا القتال والجهاد لتُغْلّبَ على الحق في كل أمة؛ فمن 
استبشع من النصارى والصابئين الجهادَ فهو مناقضٌ لمذهبه؛ إذ لولا 
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امال التتايقى النيح الذى هه نال ارد عوجر وا اتضيدة 
هذه الآية المنعّ من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم وبيوت نيرانهم») 
اه20, 
وبذلك جاءت السنة التبوية الشريفة»فكتب رسول اللهصلى الله 
ومن تبعهم ورهبانهم: «أن لهم على ماتحت أيديهم من قليل وكثير 
من بيعهم وصلواتهم ورهبانيتهم. وجوار الله ورسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم. لا يَعيِّرَ أسقف عن أسقفيته. ولااراهب عن رهبانيته» ولا 
كاهن عن كهانته. ولايغير حق من حقوقهم. ولا سلطانهم. ولااشيء 
مما كانواعليه؛ ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم, غير مُتْقَلِين بظلم ولا 
ا 
المطلب الرابع: التفريق بين الحرية والفوضى. 
المقصد الأول: تقرير مسألة التفريق بين الحرية والفوضى في وثيقة المدينة. 
الحرية الشخصية لا تسوغ الاعتداء على القيم الإنسانية» وفارق 
كبريو الحرينة والقرقبي: فالحرية مبنؤولية فى الدوحة الأول وإذا 


.)1١ /١5( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه القاسم بن سلام في كتاب الأموال (007)» وابن زنجويه في كتاب الأموال (؟/ 
6 

(") ينظر: حرمة الاعتداء على دور العبادة ومن فيهاء شوقي علام» مركز الأزهر للفتوى» مقال 
منشور على الموقع الرسمي للجامع الأزهر. بتصرف. 
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أسيء استخدامها من قبل الفرد أو الجماعة تتحول إلى فوضى عارمة 
تضيع فيها المقاييس وتغيب عنها الضوابط فتكون حجة على من 
يمارسها بأساليب خاطئة وليست حجة له2". 

فالحرية إذن لا تعني إطلاق يد الإنسان بالبطش والظلم بغيره» بل 
من فعل ذلك فهو ولاشك يستحق الردع والمعاقبة. 

وقدأشارت صحيفة المدينة إلى هذا الأمر في غير ما نصء فقد 
جاء: 

«وإنه من اعتبط مؤمنًا قتلاً عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى 
ولي المقتول (بالعقل»» وإن المؤمنين عليه كافة» ولا يحل لهم إلا قيام 
علله)2"0, 

«وإنه لاايحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة» وآمن بالله واليوم 
الأعر أن حصب سحعدنا ولاوريهوإن موتضي أو آرات فان عليه لعنة 
الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل"”". 

فكل من استخدم الحرية بفهم مغلوط وأطلق لنفسه العنان لإيقاع 
الظلم والإفساد في الأرض بتدمير القيم والمنظومات الاجتماعية» فهو 
مجرم يستحق العقاب. 


/7 7/5٠5 ينظر: بين حرية الاعتراض» وحرية الفوضىء رشيد الكرّاي. صحيفة اليوم؛ بتاريخ‎ )١( 
1م‎ 


(؟) سيرة ابن هشام /١(‏ 20 ). الروض الأنف (5/ .)1١76‏ 
(©) المراجع السابقة. 
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المقصد الثاني: تقرير مسألة التفريق بين الحرية والفوضى في وثيقة مكة 
المكرمة. 
وقد نصت وثيقة مكة المكرمة على ضرورة التفريق بين الحرية 
والفوضى بما نصه: «الحرية الشخصية لا تُسَوّعْ الاعتداء على القيم 
الإنسانية» ولا تدمير المنظومات الاجتماعية» وثمة فرق بين الحرية 
والفوضىء وكلٌ حرية يجب أن تقف عند حد القيم» وحريات الآخرين» 
وعند حدود الدستور والنظامء مراعية الوجدان العام, وسكينته 
المجتمعية)20. 
إن حرية التعبير تعني : «الحق في أن يعلن الإنسان عن جملة 
أفكاره وقناعاته التي يعتقد فيها الصواب والصلاح له ولغيره»”7". 
وإذا كانت حرية الرأي مقصود بها في الدرجة الأولى رفع يد 
القهر عن الإنسان. إلا أن ثمة تطرفان يكتنفانها وقد يحولانها إلى 
وسيلة لتبديد الحقوق والتعدي على المجتمع» وأعني بذلك الكبت 
الذي تمارسه الأنظمة الديكتاتورية» والحرية المطلقة التي لا تضع أي 
من الضوابط للتعبير عن الرأي» وهذان التطرفان كان لهما أثر كبير على 
مر التاريخ في تكدير السلم الاجتماعي. 
وبين هذين التطرفين يظهر دور الوسطية الإسلامية في صيانة 
)١(‏ مؤتمر «وثيقة مكة المكرمة»» المنعقد خلال الفترة ؟75- 5١5‏ من شهر رمضان المبارك 


لعام هه الموافق 51-511 من شهر مايو لعام 4١١5م»‏ والمنشور بجريدة الشرق 
الأوسطء الاثنين - 77 شهر رمضان ١55٠‏ ه - 71 مايو 7١19‏ م العدد .)١51/90(‏ 


640 الإسلام وحقوق الإنسان 1 ضوء المتغيرات العالمية» كمال الدين جعيط» ص7/8. 
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حرية التعبير عن التطرف والوقوف بها عند الحد الذي يجعلها وسيلة 
للسلم الاجتماعي لاآلة للفوضى والفساد. فقد أعطى الإسلام الدولة 
حق تجميد حرية التعبير عن الرأي إذا أصبحت سبيلا للإفساد وتعريض 
المجتمع للتفكك والاعتداء على مقدساته وقيمه ونظمه ومنهجية 
التفكير فيه» مع تقييد الحاكم في ذلك بحدود المصالح التي تقتضيها 
الشريعة لسد منافذ حرية الرأي حتى لا يتحول تصرفه إلى استبدادا 


باسم المصلحة وجور باسم انمي 


)١(‏ ينظر: بحوث ندوة أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطية ودفع الغلو» مجموعة من العلماء) 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد)»(١/ .)١155‏ 


دوه 
ولة المدينة.. ج1 
. جذ 
ورالة 
لقيم ا 5 
لحضارية 
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المبحث الرابع 


المواطنة والانتماء 

مدخل في بيان مفهوم المواطنة والانتماء لغة واصطلاحًا: 

تعريف المواطنة لغة واصطلاحًا: 

أ- تعريف المواطنة لغة: 

المُواطّنَة: مصدر واطنّ» وهي تعود إلى الفعل الثلاثي وطن, 
تع الافامقووائر ل بعزظة الاشسان رقف ووطن بالْبَلَدٍ: انَخِذَهُ 
محلا وستكنا يقي فيو". 

ب- تعريف المواطنة اصطلاحًا: 

قيل هي: «نزعة ترمي إلى اعتبار الإنسانيّة أسرة واحدة وطنها 
العالم وأعضاؤها أفراد البشر جميعًا»”7". 

وقيل: «عدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد وسكانه الذين ينتمون 
اندعق اسان لذن أوائلحة أو المسحر أل البسين 23 


)١(‏ ينظر: العين (1/ 55)» مادة (وطن»» مقاييس اللغة (1/ »)3١١‏ مادة (وطن)» المعجم 
الوسيط (7/ »)3١57‏ مادة (وطن)» معجم اللغة العربية المعاصرة (/ 577 5) مادة 


لوطا 
(؟) معجم اللغة العربية المعاصرة (/ 477 7). 
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تعريف الانتماء لغة واصطلاحًا: 

الانتماء لغة: من (نمى)» انتمى إلى ينتميء انْتَمء انِتِماءً فهو 
منتمء والمفعول م إليه.» والانتماء النسبة إلى الشيء. يقال: انتمى 
إلى كاذ" ابي وبال 2 ]إلى ابه تنبا ليبا مو اليه 2 زوق 
وذ 3 00 

تعريق الاساء اص اهق): 

يعرف بأنه: «حاجة إنسانية ضرورية لتحقيق تماسك المجتمع عن 
طريق تبني أفراد المجتمع مثاليات» ومعايير» وقيم المجتمع., ومقننات 
السلوك التي تقتضيها عضويته» وليس معنى تبني مثاليات ومعايير وقيم 
المجتمع أن يصبح الأفراد نسخة واحدة للطاعة العمياءء» وإنما تكون 
هذه المعايير والقيم بما يسمح بنمو الذات» فلا" تضيع ذات الفرد)”". 

يعرف أيضًا بأنه: «اتحاه إيجابى مدعم بالحب» يستشعره الفرد 
تجاه وطنه. موكداً وجود ارتباط وانتتساب نحو هذا الوطنء باعتباره 
عفنو ا ثيه ويشسعر نجوه بالقي والولام روعت موكة وفوح ده معة 
)١(‏ ينظر: المقايبس في اللغة» مادة (نمى)؛ (41/9/5)»: المصباح المنير»ء ص(779)) مادة 


(نمى)» القاموس المحيط» ص(1777١),‏ مادة (نمى)» معجم اللغة العربية المعاصرة نا 
8 مادة (نمى). 

200 هانم إبراهيم الشبينى» الانتماء والقيم: دراسة مقارنة لمجموعات من المراهقين فى 
مجموعات مختلفة» رسالة دكتوراه مقدمة إلى معهد الدراسات العليا للطفولة» جامعة عين 
شمسء مدينة القاهرة- جمهورية مصر العربية» (1195١م)»‏ ص (217)» رسالة غير منشورة. 
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ويكون منشغلاً ومهموماً بقضاياه. محافظاً على مصالحه. وثرواته. 
مراعياً الصالح العام» ومشجعاً ومسهماً في الأعمال الجماعية: ومتفاعلاً 
مع الأغلبية» ولايتخلى عنه حتى وإن اشتدت به الأزمات)7". 
المطلب الأول: المواطنة الشاملة استحقاق تمليه مبادئ العدالة 
الإسلامية لعموم التنوع الوطني. 
المقصد الأول: تقرير مبدأ المواطنة الشاملة في وثيقة المدينة. 

لقد أكد القرآن الكريم على مكانة الوطن. وأن للديار حرمة؛ 
والاعتداء عليها بإخراج أهلها منها أو إذلالهم فيها تعتبر فعلة شنعاء 
وجريمة في حق أهله. وللوطن حق على أهله ألا وهو الحب» وحب 
الوطن أساس لمن يعيش فيه؛ لذا يصبح هذا الإنسان مواطن له مكانته 
ووضعه"". 

وقد أشارت وثيقة المدينة إلى قضية المواطنة» فقد اعتبرت 
الصحيفة اليهود جزءًا من مواطني الدولة الإسلامية» وعنصرًا من 
عناصرهاء فقد نصت على ما يلي: 

«(وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة:» غير مظلومين ولا 
)١(‏ عثمان صالح العامرء أثر الانفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الشباب السعودي 


:دراسة استكشافية» دراسة مقدمة إلى اللقاء الثالث عشر لقادة العمل التربوي» مدينة 
الباحة-المملكة العربية السعودية» (577١ه)»‏ ص(77). 

(؟) ينظر: الوطن والمواطن...علاقة انتماء تنبع من القلب نظّمتها الشريعة الإسلامية على 
أساس الحق والواجب. عبد الله متولي» جريدة الرايء بتاريخ 75 فبراير 15 ١7م.‏ بتصرف 
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متناصر عليهم)”". 

ثم ازداد هذا الحكم إيضاحاً في نص آخرء حيث يقول صلى الله 
عليه وسلم: «وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين»2". 

«وبهذا نرى أن الإسلام قد اعتبر أهل الكتاب الذين يعيشون في 
أرجائه مواطنين» وأنهم أمة مع المؤمنين» ما داموا قائمين بالواجبات 
المترتبة عليهم» فاختلاف الدين -ليس بمقتضى أحكام الصحيفة- سببا 
للحرمان من مبدأً المواطنة)7". 

المقصد الثاني: تقرير مبدأ المواطنة الشاملة في وثيقة مكة المكرمة. 

وقد نصت وثيقة مكة المكرمة على إقرار مبدأ المواطنة بالنص 
التالي: 

«المواطنة الشاملة استحقاق تمليه مبادئ العدالة الإسلامية لعموم 
التنوع الوطنيء يحترم فيها الدستور والنظام المعبر عن الوجدان 
الوطني بإجماعه أو أكثريته» وكما على الدولة استحقاق في ذلك؛ 
فعلى مواطنيها واجبّ الولاء الصادقء والمحافظة على الأمن» والسلم 
الاجتماعيء ورعاية حمى المحرمات والمقدساتء وذلك كله وفق 
اننا الاستحقاق المتبادل» والحقوق العادلة مع الجميعء ومن بينهم 


.)77/5 /”( البداية والنهاية‎ .)3١7377 /١( عيون الأثر‎ )١( 
.)357/ /1١( الروض الأنف (5/ 176)» عيون الأثر‎ ))207 /١( (؟) سيرة ابن هشام‎ 
.)717/ /١( نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي» ظافر القاسمي»‎ )*( 


ميثاق دولة المدينة. . جذور القيم الحضارية 


الأقليات الدينية والإثنية)2"©. 

إن المجموعة البشرية التي تكونت منها أمة الدولة الإسلامية 
هم المؤمنون المسلمونء فأعطتهم الصحيفة أعظم خصائص الانتماء 
للإسلام» الذي أسقط الانتماء إلى القبلية وتجاوزها إلى الإنسانية 
كاملة» وكان المنتمون إليه من قبائل عديدة كقريش أو الخزرج أو 
الأوس أو سليم أوغفار أو من بقيّة القبائل» فكل مسلم من هؤلاء دخل 
في تشكيلة اجتماعية واحدة» له اسم (المؤمنين)» 
فتجاوزت في بُعدها الإنساني القبليّة والعصبيّة العرقية. 

إلى جانبهم مجموعة اجتماعية أخرى وهم اليهود؛ ثم مجموعة 
الثة أخرى غير مسلمة ممن بقي على وثنيته» نلك كانت المجموعات 
البشرية القلاك رعايا ؤولة المديتة» فأسمت الصعفيفة تلك الكقلة 
الجماعية بالأمة» وأعطت الصحيفة كل أفرادها حقوق المواطنة في 
هذه الدولة. أي الانتماء للأمة» وليس الانتماء القبلي الذي كان يسود 
الجزيرة العربية ومعظم البلدان المحيطة بها في تلك الحقبة التاريخية. 

كما وضعت الوثيقة الدستورية حقوقًا وواجبات للمواطنين في 
الدولة دون النظر إلى الانتماء الديني والقبلي» فجاء في الصحيفة 
«المهاجرون من قريش (والأنصار من بني عوف وبني الحارث وبني 
)١(‏ مؤتمر «وثيقة مكة المكرمة»» المنعقد خلال الفترة 75- 75 من شهر رمضان المبارك 


لعام هه الموافق 59-571 من شهر مايو لعام 4١١1م,‏ والمنشور بجريدة الشرق 
الأوسطء الاثنين - 7 شهر رمضان ١514٠‏ ه - 7 مايو 7٠١19‏ م العدد .)١51/90(‏ 
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جشم وبني عمرو بن عوف وبني النبيت؛ أي كل قبيلة من تلك القبائل) 
على ربعتهم تفدي عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين)”"؛ أي 
يتعاونون في الحرب والسلام؛ بما يفرض على أي منهم من غرامات؛ 
سواء في القتل أو الأسرء ويتكافلون اجتماعيًا بينهم» ونشر العدل والأمر 
بالمعروف في أوساطهم. 

وللدلالة على المواطنة للجميع ذكر النص المساواة لرعاياها 
كافة على مختلف انتماءاتهم الدينية والقبلية» وقد جاء ذلك في نص 
الصحيفة: «وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة» غير مظلومين 
ولامتناصرين عليهم)"”". 

ونوهت الصحيفة عن مسئولية الدولة والمجتمع تجاه الرعايا 
احتماعاء ينعيث لأ ير كموق مو كلت عليه الدنون وكفر أقراد أسركة 
دون مساندة ومساعدة. فيقول النص: «وإن المؤمنين لا يتركون مفرّحًا9" 
بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل)2. 

وأشارت الصحيفة إلى المساواة بين أفراد الدولة في السلم 
والحرب» كما تجري هذه المساواة على الحليف في الحرب. فأورد 


)١(‏ سيرة ابن هشام »220١ /١(‏ الروض الأنف (4/ 177)) عيون الأثر (1/ 7717)» السيرة 
النبوية لابن كثير (؟/ .)77١‏ 

(؟) عيون الأثر .)3١137 /1١(‏ البداية والنهاية (/ 71775). 

(؟) قال ابن هشام: المفرح: المثقل بالدين والكثير العيال. سيرة ابن هشام /١(‏ 007). 

(5) سيرة ابن هشام /١(‏ 207)» الروض الأنف (5/ .)١75‏ 
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النص: «وإن سلم المؤمنين واحدة, لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال 
بعلي يعضيا عي 7001 

كما شهد المجتمع المسلم نوعا آخر من التعددية في إطار 
الوطن الواحد. وهو التعددية المذهبية» حيث وجد على مر التاريخ 
كالبصريين والكوفيين» والعنصر المشترك بين أصحاب المذاهمب 
جميعها كان هو الاتفاق على القطعي والاختلاف في الظني الذي 
يقبل التباين فى وجهات النظرء وكان التعايش بين أصحاب المذاهب 
هو السمة الظاهرة الجلية فلم يكن الاختلاف في الظني مبررا عندهم 
للإنكار» يقول الزركشي مبينا منهج العلماء في ذلك: «الإنكار من 
المنكر إنما يكون فيما اجتمع عليه فأما المختلف فيه فلا إنكار فيه؛ لأن 
كل مجتهد مصيبء أو المصيب واحد ولا نعلمه» ولم يزل الخلاف بين 
السلف في الفروع ولاينكر أحد على غيره مجتهدا فيه وإنما ينكرون ما 
خالف نصا أو إجماعا قطعيا أو قياسا جليا وهذا إذا كان الفاعل لا يرى 
تحريمه فإن كان يراه فالأصح الإنكار)”". 

وقد كان للتعايش بين أصحاب المذاهب الإسلامية وأتباع الديانات 
)١(‏ سيرة ابن هشام /١(‏ 007). الروض الأنف (5/ .)١76‏ 


(5) ينظر: المواطنة في الإسلام..حقوق وواجبات» زيد سلطان. مجلة الوعي الشبابي. 
(") المنثور في القواعد الفقهية (؟/ 56)). 
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المختلفة في إطار التعددية الوسطية أثر كبير في النهضة الحضارية 
والفكرية والفقهية التي ورثناها عن سلفنا الصالح» حيث نعم الجميع 
بالاستقرار والدعة فصرفوا قواهم ومداركهم للبناء والإبداع» كما كان 
للوسطية دور في تقويم التعددية والحفاظ على اعتدالها وبقائتها كركن 
من أركان السلم الاجتماعي. 
المطلب الثاني: أصل الأديان السماوية واحد. 
المقصد الأول: تقرير مبدأ أصل الأديان السماوية واحد في وثيقة المدينة. 
أصلت وثيقة المدينة لمبدأ عظيم من المبادئ الإنسانية وهي أن 
أضصل الأحنان السماوية وائحة وشرائعها ومنافتديا متعددة ولأ يخود 
الرنط بين النين والممارسات السياسية الخاطئة لآى من المسيسييق إلنه: 
وقد وردت بذلك النصوص في صحيفة المدينة» ومن ذلك: 
قوله صلى الله عليه وسلم: (وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر 
والأسوة» غير مظلومين ولامتناصر عليهم»)70". 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإن يهود بني عوف أمة مع 
المؤمنين؛ لليهود دينهم؛ وللمسلمين دينهم”". 
المقصد الثاني: تقرير مبدأ أصل الأديان السماوية واحد في وثيقة مكة. 
وقد نصت وثيقة مكة المكرمة على هذا الأصل بقولها: 


.)7775 /”( البداية والنهاية‎ .)3١1377 /١( عيون الأثر‎ )١( 
.)757/ /١( الروض الأنف (5/ 176)» عيون الأثر‎ »)207 /١( (؟) سيرة ابن هشام‎ 
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(أضصل الأفياة السمارية واحث وهر الابماق الله تنحانه مانا 
يوحده جل وعلا لاشريك له» وشرائعها ومناهجها متعددة؛ ولا يجوز 
الرمط بسن الديق والجمارسات السباسية البخاطفة لي سق المتسيية 
إليه». 

لقد ربى الإسلام الشخصية الإسلامية على الوسطية التامة» والتي 
تستلزم قبول التعددية العقدية في المجتمع؛ إذا كان الاجتماع الوطني 
هو عبارة عن مجموعة من الأفراد المرتبطين فيما بينهم بروابط المكان 
والثقافة والتاريخ والطموح والمستقبل» فإن السلام الاجتماعي فيما 
بينهم لن يتحقق لا سيما في ظل الاختلاف الفطري الذي جبل الله عليه 


هه حيو ع عا عرس ا سين رح جر 
0 


الناس #وَلِوَسَة رَيّكَ بَعَلَ لياس أُمَدَ وده ولايرَاونَ لفك [هرد :118 
إلا إذااكان لدى كل فرد منهم قابليه عقلية ووجدانية لوجود آخر يخالفه 
في بعض الأفكار والقناعات؛ وذلك لأن الاختلاف في هذين الأمرين 
شيء واقع ومستمرء وما كان كذلك يتحتم التعايش معه ولاايجدي 
إنكاره والمزايدة عليه. 

وهذه القابلية الوجدانية والعقلية المطلوبة كانت محل عناية من 
الإسلام منذ اللحظة الأولى لارتباط الوحي بالمجتمع حيث لم يبين 
القرآن الكريم للمسلم أفراد المجتمع على أنهم ينبغي أن يكونوا صورة 
كربونية منهء أو أن يكونوا نسخة مكررة من أفكاره؛ أو أنهم ينبغي أن 
يكونوا كذلكء وإنما بين حالهم له في حالة وسطية يتوقع معها التوافق 
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والتباينء ليهيئه بذلك إلى قبول الاختلاف عند وقوعه. وليهدئ من 
روعه عن حصوله. دون أن يحبسه داخل إطار غير واقعي يصاب 
معه بالصدمة المعرفية عند أول لقاء له مع الآخرء ولهذا نجد القرآن 
الكريم وهويتنرّل إِنّان الدعوة يؤكد في غير موضع على أن بعضا من 
الناس سيخالفون الدعوة» ولن يقبلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه 
وسلم من الحقء يقول جل وعز: لآ وَأَنِ أَحَكم بيهم يمآ أ 
أَهْواء هم وَأحَدَرَهُمْ أن يَفْتِمُولَك عَنْ بَحِضٍ مآ أل الله لَك وَإن مولا كم 
لَه أن ضيبم بض دنوب إن كديرا ين الم ويقول 
:6 القيكية أ نه عله :4 ركان عن اويا 
اكنلرري > [برفين:4] ويقول: #أوَلَعيَفَكروأ ف أَنَفسهِم هم ماح ل 
ين وا يبا يج لحي وَكْجل مسي * وإ كَنها ين لكايس بلقي ريه: 
لَكَِرونَ © [الروم:1]» وفي مواضع أخرى يبين القرآن الكريم أن هذه 
سنة في الأمم الغابرة» وأن نوح عليه السلام رغم طول زمن دعوته لم 
يؤمن معه إلا قليل» يقول جل وعز: #ومآ ا للك سرع 

بهذا المنهج هذب القرآن الكريم المؤمنين على ثقافة القبول 
بوجود الآخرء غير أنه لم يقف بهم في التربية عند هذا الحد. بل خطى 
بهم بعد ذلك خطوة أخرى إلى تنظيم العلاقة مع هذا الآخرء على 
لحريس العائب مضا د إل رس ون 
اه ين ألشَدِنَ لمن #[البقرة:157]» فقد بينت هذه الآية العلاقة بين 


المسلم والآخر في مجال العقيدة» يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير 
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هذه الآية: «أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام فإنه بَيْنْ 
واضحٌ جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول 
فيه بل من هلاه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه 
على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده 
الدخول في الدين مكرها 0007| 
المطلب الثالث: تعزيز هوية الشباب المسلم بركائزها الخمس: 
الدين, والوطنء والثقافة: والتاريخ: واللغك. 
المقصد الأول: تعزيز هوية الشباب المسلم في وثيقة المدينة. 

أشارت الصحيفة إلى قضية هوية الشباب المسلم بركائزها 
المتعددة» ودعت إلى تعزيز هذه الهوية بأشكال مختلفة» ومن تلك 
النلصوص: 

قوله صلى الله عليه وسلم: «إنهم آمة واحدة من دون الناس)7". 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «المهاجرون من قريش على ربعتهم 
يتعاقلون بينهم» وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
وبنوعوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولىء كل طائفة تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين»)”". 


.)5/87 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)7171 /١( عيون الأثر‎ »)20١ /١( (؟) سيرة ابن هشام‎ 
المراجع السابقة.‎ )( 
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وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإن المؤمنين لا يتركون مفرّحًا 

بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل)0". 
المقصد الثاني: تعزيز هوية الشباب المسلم في وثيقة مكة المكرمة. 

نصت وثيقة مكة المكرمة على ضرورة تعزيز هوية الشباب 
المسلم بركائز الخمس فجاء ما يلي: 

«تعزيز هوية الشباب المسلم بركائزها الخمس: الدين» والوطن؛ 
والثقافة» والتاريخ» واللغة» وحمايتها من محاولات الإقصاء أو الذوبان 
المتعمد وغير المتعمد. يتطلب حماية الشباب من أفكار الصدام 
الحضاري والتعبئة السلبية ضد المخالفء. والتطرف الفكري بتشدده أو 
عنفه أو إرهابه» مع تقوية مهارات تواصل الشباب مع الآخرين بوعي 
يعتمد أفق الإسلام الواسع وأدبه المؤلف للقلوب» ولاسيما قيم التسامح 
والتعايش بسلام ووثام يتفهم وجود الآخرء ويحفظ كرامته وحقوقه. 
ويرعى أنظمة الدول التي يقيم على أرضهاء مع التعاون والتبادل النافع 
معه. وفق مفاهيم الأسرة الإنسانية التي رسخ الإسلام مبادئها الرفيعة. 

ويرى مصدرو هذه الوثيقة أهمية إيجادٍ منتتدىٌ عالميٌ (بمبادرة 
إسلامية) يعني بشؤون الشباب بعامة؛» يعتمد ضمن برامجه التواصل 
بالحوار الشبابي البناء مع الجميع في الداخل الإسلامي وخارجه. متبنيا 


أطروحات الشباب وإشكالاتهم كافةً» بوضوح ومصارحة تامة» من 


.)١75 /5( الروض الأنف‎ 7 /١( سيرة ابن هشام‎ )١( 
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خلال كفاءات تتميز بالعلم والحس التربويء تتبادل مع الشباب الحوار 
والنقاش بخطاب مواز يتفهم مرحلتهم ومشاعرهم؛ تلافيًا لغياب مضى 
أحدث فراغًاء وعاد بنتائج سالبة). 

لقد ميز الله تعالى الإسلام بهوية فريدة في مصادرهاء وأصولها 
وفروعهاء وكل متعلقاتهاء ومن عايشهاء وفهمهاء والتزم بها سعد في 
الدنيا والآخرة» ومن أهم ما يجب المحافظة عليه: الهوية الدينية. 

ولأهمية القرآن الكريمء والسنة النبوية المطهرة كمصدرين 
أساسين للهوية الإسلامية» فقد اعتنى الشارع الحكيم اعتناء كبيراً 
بالمحافظة عاوساء سال قالى: اكد ونيم كنبا يد ك6 
ا تلوت »* [الأنياء1ه وقنال سييطائه وتعمالى 81 واتتتية انث 
أي إِيَكَ إِنَكَ عد كل ميقيو () ونه ْمَك ولَِومِكَ وَسَوْقَ مُصَلُونَ * 
[الزخرف:”5» 55]. 

ومن الأحاديث النبوية التي تؤكد المحافظة على الهوية الإسلامية» 
ما جاء في التحذير من التشبه بالمشركين» ففي الحديث عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قَال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من تشبه بقوم فهو منهم"27"» وذلك لتبقى أمة الإسلام محافظة على 
هويتها مستقلة بذاتها. وهذا قمة التوجيه في الاعتناء بالهوية الإسلامية 
والاعتزاز بها'". 


.)56١١5(دمحأو‎ »)507١( رواه أبو داود‎ )١( 
ينظر: كيف نحافظ على هويتنا الاسلامية» د. عبدالرحمن سعيدء الموقع الرسمي لهيئة‎ )0( 
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وقد دعا الإسلام في الوقت ذاته إلى التمسك بالهوية الوطنية» 
حيث إن للوعي بالهوية الوطنية والالتزام بها آثار عظيمة» تنعكس 
على الفرد والمجتمع والوطن بشكل عام, ولا سيّما متى قام الكل 
الوطني بواجباته خير قيام» فثمرات ذلك أكثر من أن تحصىء تتمثل 
في قوة النسيج الاجتماعيء والعجز عن اختراقه» وصناعة نهضة في 
العلم والمعرفة في شتى المجالات» والحد من الأمراضء والقوة في 
الاقتصاد. والاستغلال الجيد للعقول المبدعة. والتطوير الدائم وبناء 
الوطن, واللحوق بركب الحضارة» بل الريادة في مصاف الأمم, وهيبة 
الوطن والمواطنء إذا اعتز الكل بهويته الوطنية» فأحسن فهمهاء وأجاد 
لغة التعبير عغنها. 

ودعا الإسلام أيضًا إلى الحفاظ على الهوية الثقافية للمسلمء 
فهي المعبّر الأساس عن الخصوصيّة التاريخيّة لمجموعة ما أو أمةٍ ماء 
اناق إلى نظ عله |السمفبوغةة أو الام إلى الكنون والموشف والحاته 
إضافة إلى نظرتها للإنسان ومهامه وحدوده وقدراته؛ والمسموح له 
والممنوع عنه. إذاً فإِنّ الهويّة الثقافيّة عبارة عن عددٍ من التراكمات 
الثقافيّة والمعرفيّة» سواء كانت تلك المعارف تأتي انطلاقاً من تقاليد 
وعادات في العائلة والمجتمع المحيط به؛ عاشها الفرد منذ لحظة 
ميلاده فكانت الأساس في تكوينه طيلة أيام حياته» وأصبحت جزءاً من 


غلماء النستحين بالغراق. 
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طبيعته؛ أو انطلاقاً من الذي 0©, 

وكما حث الإسلام على التمسك بالهوية الدينية والثقافية 
والوطنية؛ فإنه لم يغفل التمسك بالهوية التاريخية؛ فإن للتاريخ دور 
فريد يقوم به في تعزيز وتقوية الإحساس بالهوية» «ومن أجل أن يحصل 
المره على شخصية معي #افإن الشخصية» يحي أن تكون (مستمرة)/ 
يمكن لشخصية الإنسان أن تتغير» لكن يجب أن تتغير ضمن حدود ثابتة 
معينة. لهذا السببء فإن الذاكرة هي شيءٌ متممٌ لشخصية الإنسان. 
انيببار أو قشل فسن الطريقة» يحافظ المجتمع؛ عادةً على ماضيه 
ضمن ذاته وكأنه لب جوهري لاستمراره في البقاء على قيد الحياة)”". 

أما عن نظرة الإسلام للهوية اللغوية وضرورة التمسك بهاء 
فلابد أن يعلم الشباب المسلم أن اللغة «لم تعد أداة للتواصل والنشاط 
الإنساني فحسبء بل أصبحت العنصر الأساسي لكل قوميّة. فهي ذاكرة 
الأمة وأرشيفها عبر الزمن» ووعاء الثقافة وأساس الهوية لأي شعب من 
الفجريع ناك 3ه القتاو الي وجوان فى مواسنه ازيبارة اشر 
لاساو عر عوجر أبس شنوى لطر اللنة روكل ولسبانةه راقن 


الوقت نفسه القماؤه» هذه الأشياء هى وسدهده وعحقيقته وهويته:وشأن 


١1 ينظر: مقاربة في مفهوم الهوية الوطنية» مروان حبشء. شبكة جيرون الإعلامية» بتاريخ‎ )١( 
.م7١١17 أغسطس‎ 
.77 ص‎ 2١191٠ (؟) لماذا التاريخ؟ مجلة الإسماعيليء أفريقيا‎ 
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الجماعة, أو الأمّة هو شأن الفرد. لافرق بينهما. 

ولأن اللغة العربية هي إحدى أهم مقومات الهوية العربية» فقد 
عملت هذه اللغة على حماية التاريخ والحضارة والثقافة العربية عبر 
الزمن. وكانت أحدى العوامل التي وحدت العرب بين شطري المحيط 
والخليج. ولم تكن لهذه اللغة أن تعلب هذا الدور الريادي لولا سيرتها 
العظيمة في الزمان والمكان والتاريخ. ولولا تألقها ونضوجها في الشعر 
الجاهلي الذي يعتبر سجل ديوان العرب وتاريخ أيامهم وبطولاتهم 
وبلوغها حد الاستواء الاعجازي بنزول آيات القرآن وسوره في حروفها 
ومفرداتها وكلماتها مما أضفى عليها هالة من القدسية والحماية الربانية 
بحفظها ما طلع الليل والنهار. فارتَقَتٌ هذه اللغة من لغةٍ لقبائل متوارية 
فى الصصرر دون انان أئة كك ادس وفة الحقبا ركو الجعرفة ا لإتينادة 


لقرون عديدة متوالية)0©. 


)١(‏ من مقال بعنوان: اللغة العربية: هُوية أمة وذاكرة تاريخ» للدكتورة رابعة حموء منشور 
بموقع ديوان العربء بتاريخ 4 أغسطس ؟7١١7م.‏ 
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الإيجابية والمبادرة 


مدخل في بيان مفهوم الإيجابة والمبادرة لغة واصطلاحًا: 

تعريف الإيجابية لغة واصطلاحًا: 

أ- تعريف الإيجابية لغة: 

الويجابية: مصدر صناعي مشتق من الإيجاب», وهو على معانٍء 
منها: الإلزام» والثبات. والاستحقاقء. والمداومة» وغير ذلك والإيجابي 
عكس السلبي» والإيجايبّات: كُُ ما يصدر من أمور ناجحة©. 

ب- تعريف الإيجابية اصطلاحًا: 

وقد عرفت الإيجابية بأنها: «الخروج من التمركز حول الذات إلى 
الانفتاح على العالم الخارجيء والرغبة الحقيقية في اصطلاح الذات 
وإصلاح المجتمع» ووجود إرادة التغيير للأفضلء والقدرة على التفاعل 
الجيد مع الآخرين»27. 


)١(‏ ينظر: العين (5/ »)١97”‏ مادة (وجب)» المخصص (5/ 3784)» مادة (وجب». النهاية في 
غريب الحديث والأثر (4/ 2157)) مادة (وجب».؛ المعجم الوسيط (7/ 23١١7‏ مادة 
(وجب». معجم اللغة العربية المعاصرة (7/ »)3550١‏ مادة (وجب). 


(؟) الداعية الإيجابي في ضوء القرآن الكريم» د. رياض محمود جابر قاسم» ص ."/١‏ 
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تعريف المبادرة لغة واصطلاحًا: 

أ- تعريف المبادرة لغة: 

المبادرة: مفاعلة من بدرء. وتعني: المسارعة والمسابقة والمغالبة» 
قال ابن فارس: «الباء والدال والراء» أصلان: أحدهما كمال الشيء 
وامتلاؤه؛ والآخر الإسراع إلى الشيء)”". 

وقال الخليل: «وابِتَدَرَ القوم أمرا وتبادروا أي بِادَرَ بعضهم بعضاً 
فبَدَرَ بعضهم فِسَبَقٌ وغَلّبَ عليهم»7". 

ب- تعريف المبادرة اصطلاحًا: 

وقد عرفت المبادرة بتعاريف منها: 

- «الإسراع وسبق الآخرين إلى الشيء بإتمامه وكماله)”". 


المطلب الأول: إثراء المسلمين للحضارة الانسانية بتجربة فريدة 
ثرية: وهم اليوم قادرون على رفدها بكثير من الإسهامات 
الإيجابية. 


المقصد الأول: إثراء المسلمين للحضارة الإنسانية فى وثيقة المدينة. 


لاينكر عاقل الآثر العظيم الذي تركته الحضارة الإسلامية في تقدم 


)١(‏ مقاييس اللغة ».)3١/8 /١(‏ مادة (بدر). 

(؟) العين (// 76)» مادة (بدر). 

(”) المبادرة الذاتية في ضوء السنة النبوية - دراسة موضوعية» أسامة بن عبد بن سلامة عطا 
الله» رسالة ماجستير» كلية أصول الدين» قسم الحديث وعلومه. الجامعة الإسلامية» غزة» 
ص7 .١‏ 
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الحضارة الإنسانية ككل. فقد اتسمت الحضارة الإسلامية بخصائص 
فريدة قامت على التكامل» «باحتوائها على القيم وعلى النزعة العلمية 
حيث لم يترك علماء المسلمين باباً من أبواب العلم إلا وطرقوه بحثاً 
وتأليفاًء كما أن من خصائص حضارة المسلمين التلازم بين العلم 
والعمل» ومعرفة قيمة الوقت. والإنتاج العلمي الغزير في جميع العلوم 
والمعارف)0"'. 

وقدكانت صحيفة المدينة بكل ما ورد بها من مواد تمثل النواة 
الأولى للبصمة الحضارية التي سيتركها المسلمون لاحقا في الحضارة 
الإنسانية» فكتابة وثيقة بهذا التصور الذي يتخطى النطاق الزماني للوقت 
الذي كتبت فيه يدل على ما لها من أثر بالغ في قيام دولة يمكن أن 
يطلق عليها بالمصطلحات المعاصرة «الدولة الدستورية». 

كما أن ما ورد بها من نصوص تشير إلى قضايا حديثة كقضية 
المواطنة والعيش المشترك والتعددية الدينية والسلام الاجتماعي 
ومكافحة الإرهاب والفساد. وسن التشريعات اللازمة لمحاربة الغلو 
والتطرفء والإشارة إلى التكافل والتآزر لهو دليل على صناعة نواة 
لحضارة وليدة سيمتد تأثيرها على باقي الحضارات الإنسانية التي 
عاصرتها والتي تليها فيما بعد. 

المقصد الثاني: إثراء المسلمين للحضارة الإنسانية في وثيقة مكة المكرمة. 


)١(‏ جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة الإنسانية» خالد بن سليمان الخويطرء الموقع 
الرسمى للكاتب. 
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نصت وثيقة مكة المكرمة على قضية إثراء المسلمين للحضارة 
الإنسانية بقولها: «المسلمون أثروا الحضارة الإنسانية بتجربة فريدة 
ثرية» وهم اليوم قادرون على رفدها بكثير من الإسهامات الإيجابية 
التي تحتاجها البشرية في الأزمات الأخلاقية والاجتماعية والبيئية التي 
تعاني منها في ظل الانعدام القيمي الذي أفرزته سلبيات العولمة». 

في ظل الحقائق الإنسانية التي تلقاها المسلم عن دينه حرص 
على أن يوازن بين المادية والروحية؛ لأنه يعي أنه مكون من جسد 
وروح» وأن مكلف بتزكية نفسه؛ بقدر تكليفه بحفظ جسده. يقول جل 
ف #مَدَأَكلمَ من يها (5) وَقَدَحَابَ من دَسَّمْهَا © [الشمس:ة: ٠]»ء‏ ومن 
هنا حرص على أن يتحلى في علاقته مع الغير بكل الأخلاق الحميدة 
والقيم الرفيعة. 

وبدافع من هذه الحقيقة الإنسانية التي رسخها الإسلام في 
وجدان المسلم» سعى المسلمون في إعمار الكون وتشييد الحضارة» 
لأنهم أدركوا أنهم مكلفون بالبناء وليس بالهدم, ولم يمنعوا شيئا من 
الس وس ري ن إليه 
بيقول تعالى :«الابتسك ألَُعِن اين ل توك في لين ور يجوش من ديه أن 
ره ويا م إِنَّ أله 0 [المجعنة:]. 

ولقد كشف تاريخ الحضارة الإسلامية عن الدور الذي قامبه 
العرب والمسلمون في تقدم العلوم وتطورها؛ «فاكتسبوا بذلك مكانة 
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لم ينكرها عليهم أحد من علماء الغرب المنصفينء أمثال: سارطون» 
وسيديوء وويلزء ونيكلسون. والبارون ديفوكارا. وقد أثر عن نيكسلون 
قوله: «إن المكتشفات العلمية التي نحن مدينون بها للرواد العربء أكثر 
من أن تحصى؛ فلقد كانوا مشعلا وضاء في القرون الوسطى للظلمة» 
ليس في أوروبا وحدهاء بل في العالم أجمع)2". 

ويقول البارون كارادي فو: «إن الميراث العلمي الذي تركه اليونان» 
لم يحسن الرومان القيام به. أما العرب المسلمون فقد أتقنوه. وعملوا 
على تحسينه وإنمائه حتى سلموه إلى العصور الحديثة)”. ويذهب 
سيديو إلى أن العرب والمسلمين هم في واقع الأمر أساتذة أوروبافي 
جميع فروع المعرفة. 

ومن يتتبع إنجازات الحضارة الإسلامية في مجال العلوم 
الطبيعية» سيجد أنهم أول من استخدم المنهج العلمي التجريبي الذي 
اتخذوه أساسًا للبحث والتفكير العلمي؛ فكان هذا المنهج أعظم هدية 
قدمتها الحضارة الإسلامية لتاريخ البشرية كلهاء بل إنهم كانوا أسبق 
من الغربيين المحدّثين إلى نقد منطق أرسطو العقيم (غير المفيد)» 
واستطاعوا أن يميزوا بين طبيعة الظواهر العقلية الخالصة من جهة. 
والظواهر المادية الحسّيًة من جهة أخرى. وعلموا أن الوسيلة أو الآداة 
التي تستخدم في هذه الظواهرء يجب أن تختلف حسب طبيعة كل 


() العلوم عند العرب والمسلمين» نوال حسن البحطيطي.» ص /7. 
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منها)27. 
المطلب الثاني: حرمة الاعتداء على موارد الطبيعة وإهدارها 
وتلويتها. 
المقصد الأول: حرمة الاعتداء على موارد الطبيعة وإهدارها وتلويثها في 
وثيقة المدينة. 
««خلق الله تعالى الإنسان ليكون خليفة في الأرضء لقوله تعالى: 
لوَإِدْ قَالَ رَيْلكَ لِلْمَكتكة إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ4 [البقرة:0"]ء 
وللقيام بهذا الدّور الذي خلقه الله من أجله فقدهيّأً له كل مقوّمات 
الحياة اللأزمة حيث خلقه في أحسن تقويم. وزوّده بالعقلء وأعدٌ له 
البيئة المستقرّة والآمنة» وخلق كل شيءِ 5 بقدر موزونء لتساعد 
الإنسان على تنفيذ دوره في الحياة. والبيئة هي الإطار الذي يعيش فيه 
الإنسان. متضمّناً الأرض ومكوناتها الحيّة من نباتِ وحيوانء ومكوناتها 
غير الحيّة» من ماءٍ ويابسةٍ وهواء؛ وتمثل موقف الإسلام من البيئة عن 
ريق حنت الالسان غلى إعمان الأرضى هو عملال اسمارهاء والدعوة 
إلى حمايتها من جميع أنواع الفساد» وإصلاحها من فساد الإنسان»)7". 
ولم تتناول صحيفة المدينة هذه القضية بشكل صريح. إلا أنها 
أشارت إلى الهيئة العامة التي يجب أن يمتثلها المؤمنون تجاه الحياة 
)١(‏ إسهام المسلمين في الحضارة الإنسانية» مناهج العالمية» مقال منشور بموقع هويتنا. 


(؟) الحفاظ على البيئة في الإسلام» مقال منشور بالموقع الرسمي لوزارة البيئة والمياه الزراعية» 
وفق رؤية .5١١‏ 
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بكافة مكوناتهاء فقد قال صلى الله عليه وسلم: «وإن المؤمنين المتقين 
غلى أحسن عق وأقومةة, 

ولاشك أن من الهدي الحسن والسلوك القيم الذي دعا إليه النبي 
صلى الله عليه وسلم القيام بمتطلبات الخلافة في الأرض من إعمار 
الأرض وحماية الطبيعة» وعدم إهدار مواردها وعدم تلويثها. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه 
الصحيفة:؛ وآمن بالله واليوم الآخرء أن ينصر محدثا ولايؤويه. وأنه 
من نصره أو آواه» فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه 
يبرق ولأ دل 

والمحدث كما عرفه النووي: «هو من يأتي بفساد في الأرض©)2. 

فالإسلام لم يتستر على الفاسدين فحسب بل رتب جزاءات 
وعقوبات على من ينصرهم أو يؤويهم. 

فكل من تسبب بالإفساد في الأرضء أيا كان شكل أو نوع ذلك 
الفساد. فالإسلام برئ منه» وبرئ ممن ينصره أو يؤويه أو يتحالف معه. 


المقصد الثاني: حرمة الاعتداء على موارد الطبيعة وإهدارها وتلويثها ف 


)١(‏ سيرة ابن هشام /١(‏ 2207» الروض الأنف (5/ 175)» عيون الأثر /١(‏ /77)» السيرة 
النبوية لابن كثير (؟/ 77 7). 
(؟) سيرة ابن هشام /١(‏ 007)» الروض الأنف (5/ »)١176‏ عيون الآثر (1/ /77). 


(*) شرح النووي على مسلم »)١5١ /١11(‏ وينظر: معالم السئن (؟/ 777). 
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وقدنصت وثيقة مكة المكرمة على حرمة الاعتداء على موارد 
الطبيعة وإهدارها وتلويثهاء فجاء فيها ما يلي: 

«الطبيعة التي نعيش بين جنباتها هبة الخالق العظيم للإنسان, فقد 
سخر له مافي السماوات ومافي الأرضء والاعتداءٌ على موارد الطبيعة 
وإهدارها وتلويثها تجاوز للحق. واعتداء على حق الأجيال القادمة»). 

الا لو و 0 
فقال: ما يكأَيهًا لاس عبد وا يكم ل حَلَفَحْوَالَذِينَ من كلم لَعلّكم تقو تَنَعَونٌ 
[البقر:75] وقال: #لمرد ينه الى لق التمنوات: والارض ا 
7 النن كفرواً ِرَبَهِمَ وبرت #[لأنعام:١]»‏ وأخبرنا بأن العالم 

شبرة مملوك له وحذده للأشرزيك له فقال: يمك التكوات والارض وما 
في تشم شَىْقَدِ ‏ [المائدة:١١1]»‏ وأخبرنا أن كل ما في العالم مسبح 
بحمده تعالى» فقال مله 7+ب0000000ظ2 
سبح دو لك النكزرة تتيكق ركذ كن خَلِيمًا عورا #[الأسراء: 4 ]1 

وعمارة الكون عمارة ذات بعدين» أولهما إيجابي يتحقق بتحسينه 
وتطويره واستثماره» وثانيهما سلبي يتحقق بالامتناع عن إفساده 
وتشويهه. ولذا حفل القرآن الكريم إلى جوار الأمر بإعماره بآيات 
كثيرة تضمنت النهي عن الإفساد؛ والوعيد بالعذاب الأليم في الدارين 
امو يسع في الأرضن ناا بشول نجل رعق ل زلاقتية زا و الانس 
بَحَدَ إِصَلحِهًَا 0 إن رمت أله قرث قوت التخيييين # 


كك 0 
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3 عم 00 


0100-0 ص بس موه 2 
[الأعراف:55]» 0 أيضا: 0 #اتطلكتك. | ا 


2 1 عن وراشة 1 م جز بحا ل نر 


ا لين 4 لقص عر 1 5 56 0 ا 
ألَّذِنَ يجا 0 أنه ويشُواة وستعوة ى الذق همادا أن شذوا 1 فشكنا 


عو هوه 


ع 2 2 له 
أو بهم وَاتَجُلْهُم من جلف و مرا رت ال للكت 


أيَدِيهِمَ 


0 


م خ ء سا 200000 


ةن الذي الكت كيتنا عَظيٌ © [المافدة:#*]ه فالوعيل 
الوارد في هذه الآية عام في جميع ما يصدق عليه وصف الفساد في 
الأرض. يقول الشوكاني: «ظاهر النظم القرآني أنه ما يصدق عليه أنه 
فساد في الأرض»ء فالشرك فساد في الأرضء وقطع الطريق فساد في 
الأرض» وسفك الدماء وهتك الحرم ونهب الآموال فساد في الأرض» 
والبغي على عباد الله بغير حق فساد في الأرض» وهام البنيان وقطع 
الأشجار وتغوير الأنهار فساد في الأرضء فعرفت بهذا أنه يصدق على 
هذه الأنواع أنها فساد في الأرض 0". 
المطلب الثالث: نتجاوزالمبادرات النظرية إلى الفاعلية فيما يتعلق 
بإرساء السلم والأمن الدوليين. 
المقصد الأول: تجاوز المبادرات النظرية إلى الفاعلية في وثيقة المدينة. 

لقد جاء الإسلام ليشحذ الهمم إلى معالي الأمورء والبعد عن 

السلبية وسفاسف الأمورء ومن أوضح هذه المظاهر ظاهرة الإيجابية. 


.)07"9 فتح القدير للشوكاني (؟/‎ )١( 
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وقد دعا الإسلام إلى إيجابية التعاون على البر والتقوى. 
قال تعالى: #وَيَاوَوُأ عل انر وَالتَموَى ولا تَْاوَواعَلَ الث وَالْعُدَون * 
[الماكدة: ١؟].‏ 

فهو يدعو إلى أن يكون المجتمع مجتممًا مثاليًا يتعاون الجميع في 
رقية والنهوض به ولا يكون ذلك إلا بالبر والتقوى. 

وكذادعا إلى إيجابية التفاعل الاجتماعي وأن يكون المسلم عضوا 
فعالا في بيئتته فهو يتحسس الفقراء والمساكين ويحنو على اليتامى 
والأرامل. وهو يصلح بين أفراد المجتمع ويزيل الشحناء والبغضاءء 
ولاشك أنهذايؤدي بدورهإلى إرساء السلم والأمن في المجتمع 
وتجاوؤةه إلى المجسعات الأغخرس: وور تن على ذلك إدانة يعض 
الأساليب المجرمة كالإبادة الجماعية» والتطهير العرقيء والتهجير 
القسريء والاتجار بالبشرء والإجهاض غير المشروع”". 

وقد حثت صحيفة المدينة على ضرورة معاقبة المجرم الذي يأتي 
بأي نوع من أنواع الفساد في الأرضء فقد قال صلى الله عليه وسلم: 
«وإنه لايحل لمؤمن أقر بمافي هذه الصحيفة» وآمن بالله واليوم 
الآخرء أن ينصر محدثا ولايؤويه» وأنه من نصره أو آواه. فإن عليه لعنة 


الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل"'". 


)١(‏ كن إيجابياء د. محمد عامر» مقال منشور بموقع إسلاميات. بتصرف يسير. 
(؟) سيرة ابن هشام /١(‏ 0507)» الروض الأنف (5/ 175)» عيون الأثر (1/ 77/8). 
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فالإبادة الجماعية. والتطهير العرقيء والتهجير القسريء والاتجار 
بالبشرء والإجهاض غير المشروع كل هذا من الفساد الذي يجب أن 
يقاومء والمقاومة هنا لا تقتصر على المقاومة اللفظية» وإن كانت مطلوبة» 
بل تشمل أيضًا المقاومة الفعلية العملية» التي تحث الدول والمنظمات 
على ضرورة تجريم هذه الأشكال البغيضة من الفساد بشكل يحد من 
خطر هذه الأساليب المقيتة. 

المقصد الثاني: تجاوز المبادرات النظرية إلى الفاعلية في وثيقة مكة المكرمة. 

وقد نصت على ذلك وثيقة مكة بقولها: «تجاوز المقررات 
والمبادرات والبرامج كافةً طَرْحَها النظريء وشعاراتها الشكلية 
وتكاليقها غيرٌ المجدية إلى الفاعلية من خلال أثر إيجابي ملموس» 
يعكس الجدية» والمصدافية» وقوة المنظوفة» ويخاصة ما يتعلق 
بإرساء السلم والأمن الدوليين» وإدانة أساليب الإبادة الجماعية. 
والتطهير العرقيء والتهجير القسريء والاتجار بالبشرء والإجهاض غير 
المشروع). 

السَّلم: بالكسرء السلام» ويطلق على السلامة والبراءة من العيوب» 
ويراد به أيضا: الأمان» والصلح”"» وقال الراغب الأصفهاني: «السلم 
والسلامة : التعري من الآفات الظاهرة والباطنة ”"», والآفة: «كل ما 


.)555 /١( ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
.)57١ المفردات في غريب القرآن (ص:‎ )( 
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يصيب شيئا فيفسده)7". 

والسلم الاجتماعي في ضوء ما سبق يعني زوال كل ما يمكن أن 
يصيب المجتمع من المفسدات الظاهرة كالنزاع المسلح بين أفراده. 
والباطفة كالحداوة والضغيبة» وغير ذلك هما يتشا غنه الفساهة والشقاء 
في المجتمع, ولا يصح القول بأن هذا التعريف يقتصر على السلم 
الاجتماعي السلبي دون الإيجابي في مقابل ما انتهى إليه العرف المعاصر 
من شمول السلم لهماء لأن زوال المفسدات عن المجتمع كما يلزم منه 
زوال آثارهاء يلزم عنه ثبوت نقائضها الشاملة لكل ما يفيد المجتمع 
ظاهرا كالتكافل والتعاون» وباطنا كالود والوئام» ولأن المفسدات نقيضة 
المصلحات. والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فيلزم عقلا من نص 
التعريف على زوال المفسدات عن المجتمع؛ زوالها وآثارهاء وثبوت 
المصلحات وآثارهاء فيجتمع بذلك السلم السلبي والإيجابي. ويتضح 
من ذلك أن تعريف الراغب الأصفهاني جامع بين السلم السلبي 
والإيجابي» وسابق في ذلك على ما ذهب إليه العرف المعاصر من 
القول بالجمع بينهما. وإذا كان المجتمع يعني: مجموعة الناس الذين 
يعيشون في رقعه جغرافية محددة بصفة دائمة أو شبه دائمة» وتقوم 
بينهم العلاقات الإنسانية» ويتبادلون المنافع فيها بينهم. وتتاح بينهم 
قنوات الاتصال من حوان وتقاش ومعايشة ومشاركة وتعاون ومتاضرة) 


.)97 /١( المعجم الوسيط‎ )١( 
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في ظل العقائد التي تحكمهم"" فإن السلم الاجتماعي يعني غياب كل 
المفسدات التي يمكن أن تضر بالاجتماع البشريء أو بسلامة الوطن 
الذي هو الحاضنة لهذا الاجتماع» كما يعني زوال كل ما يعيق حالة 
التواصل والتحاور والمعايشة والمناصرة وتبادل المنافع السلمي بين 
أفراده» مع ثبوت نقائضها. وهذا المفهوم لخصة أحد الباحثين في 
تعرفيه للسلام الاجتماعيء بأنه: «اكتمال الصحة النفسية والاجتماعية 
الع 0 
المطلب الرابع: ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة» وتشجيع 
الممارسات الاجتماعية السامية: واجب الجميع. 
المقصد الأول: ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة في وثيقة المدينة. 

لقد تضمنت صحيفة المدينة ضرورة ترسيخ القيم الأخلاقية 
الببيلة» وشسجعت على الممارسات الاجتماعية السامية» ومح ذلك على 
سبيل المثال لا الحصر: 

ترسيخ قيم التكافل التآزر: 

ويؤخذهذا من قوله صلى الله عليه وسلم: «المهاجرون من 


قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهمء وهم يفدون عانيهم بالمععروف 


. ١8ص ينظر: مرتكزات السلام الاجتماعي في القرآن الكريم؛ إسماعيل آدم عبد الرحمن»‎ )١( 
(؟) ينظر: العلاقة بين مفهوم التوازن الاجتماعي واستراتيجية السلام الاجتماعي» د. نبيل‎ 
. ١ص محمد دقيل»‎ 
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والقسط ييخ المزسيبه )1 

ترسيخ قيم الترابط والتعاون والتناصر: 

ويؤخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: «وإن المؤمنين 
المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة”" ظلم أو إثما 
أو عدوانا أوفسادا بين المؤمنينء وإن أيديهم عليه جميعًاء ولو كان ولد 
أحدهم)77. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإن سلم المؤمنين واحدة» لا يسالم 
مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله. إلا على سواء وعدل بينهم؛ 
وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضًا)9». 

ترسيخ قيم التعايش مع الآخر: 

ويؤخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: «وإن يهود بني 
عوف أمة من المؤمنين, لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم. ومواليهم 
وأنفسهم)2. 

ترسيخ قيم المساواة والتماثل في الحقوق: 


)١(‏ سيرة ابن هشام )220١ /١(‏ الروض الأنف (4/ 177)) عيون الأثر (1/ 7717)» السيرة 
النبوية لابن كثير (7/ .)"371١‏ 

(؟) سيرة ابن هشام /١(‏ 67 الروض الأنف (5/ .)١976‏ 

(") أي: ابتغى دفعا بظلم. مقاييس اللغة (؟/ 71/4). 

(5) سيرة ابن هشام /١(‏ 207)) الروض الأنف (5/ .)١76‏ 

(5) الأموال لابن زنجويه (7/ 559)» سيرة ابن هشام /١(‏ "207)» عيون الأثر (1/ /757). 
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ويؤخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: (إِن ليهود بني الحارث 
مثل ما ليهود بني عوف. وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. 
وإن ليهود بنيى جشم مثل ما ليهود بني عوف. وإن ليهود بني الأوس مثل 
ما ليهود بني عوف. وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف)"". 

المقصد الثاني: ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة في وثيقة مكة المكرمة. 

وهذامانصت عليه وثيقة مكة المكرمة بقولها: #ترسيحٌ القيم 
الأخلاقية النبيلة» وتشجيعٌ الممارسات الاجتماعية السامية واجب 
الجميع» وكذا التعاون في التصدي للتحديات الأخلاقية» والبيئية 
والأسرية» وَفقّ المفاهيم الإسلامية» والإنسانية المشتركة». 

إن الإسلام يربي أهله على مكارم الأخلاقء والقيم النبيلة 
والمبادئ الإنسانية وقد جاءت تلك القيم والمبادئ والأخلاق في 
دستور الآمة الإسلامية (القرآن الكريم» وسنة نبيها المصطفى صلى الله 

عليه وسلم (القولية والفعلية والتقريرية) قال تعالى: مَافرطَنَا فلكت 
من شَىّءٍ ا شروت 4 [الأنعام :4*]ء وقال صلى الله عليه وسلم: 
«إنما بعثت بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 

إن الدين الإسلامي «أرسى الأخلاق الفاضلة:. والقيمء والمبادئ, 
والمثل السامية التي تضمن تماسك المجتمع؛ وتعايش أفراده مع 
بعضهم بعضاً أياً كان توجههم.» ومعتقداتهم» ولقد كان الأنبياء والرسل 


)١(‏ المراجع السابقة. 
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صلوات الله وسلامه عليهم في قمة الأخلاقء والتعامل الأخلاقي؛ 


أ عسل حل ع احور ب 


في سمو أخلاقه؛ فقال تعالى: # وَإِنَكَ لعَلَخْلقٍ عظِيوٍ © [القلم::]» وقد 


شعلت أ المونتين هاس حرفي اللدعتياء عن خلق زسبول الل«عتلى 
الله عليه وسلم؟ فقالت: «كان خلقه القرآن)”". 
إن الإسلام دين السلام» والكمال» وبتشريعه للآخلاق الفاضلة» 
والقيم» والمبادئ النبيلة» يريد من المسلمين أن يكونوا أمة متميزة 
في كل شيء.؛ في تعاملهاء وفي أعمالهاء وفي أقوالهاء كما أن التعامل 
الأخلاقي في كل شؤون الحياة اليومية داخل أي مجتمع دليل تحضره. 
ووعيه بهذه الأخلاق» وأهميتهاء ومتى غابت الأخلاق عنه فهو دليل 
تخلفء وقلة وعي شئنا أم أبينا»". 
المطلب الخامس: نتحصين المجتمعات المسلمة مسؤولية مؤسسات 
التربية والتعليم بمناهجها ومعلميها وأدواتها ذات الصلة. 
المقصد الأول: تقرير مسألة تحصين المجتمعات المسلمة مسؤولية مؤسسات 
التربية والتعليم في وثيقة المدينة. 
إن مما اتفق عليه العقلاء من البشر أن التتخصصات العلمية موضع 
احترام وتقدير فلا يقبل من غير المتخصص في فن أن يتصدر لتقرير 
)١(‏ رواه مسلم (755). 


(5) مقال بعنوان: مدرسة رمضان.. الإسلام دين القيم» عبد الناصر الخنيسي» جريدة الشروق 
التونسية» بتاريخ 7/5018 1/:5م. 
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أو إفتاء أو تأليف أو توجيه في غير فنه؛ لمافي ذلك من الجناية على 
العلم؛ وفتنة الناس وتضليلهم؛ ثم ليكون هو نفسه مصوناً عند غيره فلا 
اسحيدف بالئقة أو الروةة, 

ولاشك أن قضية تحصين المجتمعات المسلمة هي من أهم 
المسؤوليات على الإطلاق» فلا يتصدر لها إلا من كان أهلاً لتلنك 
المهمة الشاقة العظيمة» وتقع مسؤولية تحصين المجتمع على عاتق 
مؤسسات التربية والتعليم في البلاد. 

وقد أشارت وثيقة المدينة إلى قضية التخصص واحترامه. في 
موصعيدن: 

الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: «وإنه مهما اختلفتم فيه من 
شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم)'". 

والثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: «وإنه ما كان بين أهل هذه 
الصحيفة من حدث أو اشتجار يحاف فساده فإن مرده إلى الله. وإلى 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم)””". 


)١(‏ مقال بعنوان: احترام التتخصص. د. أحمد بن عبد العزيز الحداد» صحيفة الإمارات اليوم؛ 
(؟) سيرة ابن هشام /١(‏ 0507)» الروض الأنف (5/ 1756)» عيون الأثر(١/‏ 778). 


(") سيرة ابن هشام /١(‏ 5 20)» الروض الأنف (5/ 201376)» السيرة النبوية لابن كثير (7/ 
و" 
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يرجعوا إلى من يناط به حل مسائل النزاع والاختلاف في هذه الدولة» 
ففيه إشارة إلى قضية التخصص واحترامه. 
المقصد الثانى: وير ممالا قصين الماك السام مسؤوا! مؤسيمات 
التربية والتعليم في و؛ ثيقة مكة المكرمة. 
وقد نصت وثيقة مكة على هذه المسألة بقولها: «تحصين 
المجتمعات المسلمة مسؤولية مؤسسات التربية والتعليم بمناهجها 
ومعلميها وأدواتها ذوات الصلة» وعموم منصات التأثير» وبخاصة منابر 
الجمّعة» ومؤسسات المجتمع المدني» مستوجبة توعية عاطفتهم الدينية» 
والأخذ بأيديهم نحو مفاهيم الوسطية والاعتدال» والحذر من الانجرار 
السلبي إلى تصعيد نظريات المؤامرة» والصدام الدينيء والثقافيء أو 
زرع الإحباط في الأمة» أو ما كان من سوء ظن بالآخرين مجرد أو مبالغ 
فيه ). 
«وقد جاء الإسلام فأرسى المبدأ المعرفي الإنساني الذي 
يعرف اليوم بالتتخصص. يوم أن دعا الناس إلى التوجه بالسؤال لأهل 
الاختصاص دون غيرهم.» فقال سبحانه وتعالى: #صَسْمَلوَا هل أَلذِّد إن 
كر لَاهَلموْنَ 4 [البحل:*4]» أي أهل التخصص في المجال المسؤول 
عنه لاغيرهم., يأمر بذلك مرتين في الكتاب العزيزه وهو أمر إيجاب 
في مسائل الدين» وندب في غيرهاء ذلك أن من لا يعرف يكون فاقداً 
للإفادة» وفاقد الشيء لا يعطيه كما تقوله القاعدة المسلمة بين الناس» 


تنإ سالاب لاتعرففاندكوة نض أ لايشفيه لكين السيؤولة 
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الدينية» ولترسيخ هذا المعنى التخصصي كان النبي صلى الله عليه 
وسلم ينوه بتخصصات أصحابه الكرام إشادة بهم فيقول: «أرأف أمتي 
أبو بكر وأقواها في أمر دين الله عمرء وأصدقها حياء عثمان, وأقضاها 
علي وأقرؤها بي وأفرضها زيد. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبلء ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»)”"» ليكون 
الناس على بيّنة من هذه التخصصات حتى يلجؤوا إليها عند الحاجة» 
أو لترجيح قول صاحب التخصص عند التعارض»)72". 

والحقيقة التي أقرت بها المجامع العلمية في جميع المجالات 
المعرفية هو احترام التخصص والتكوين العلمي الصحيح. واعتماد 
المرجعية والمنهجية عند الخوض في مسائل العلم» وأنه لا بد من التعلم 
قبل التكلم. بينما نرى أن الغالبية العظمى من المتصدرين للخوض في 
هذه المسائل من غير المتخصصين فيهاء وأنهم من أصحاب الثقافات 
العامة» وأنهم لا تتجاوز قراءاتهم في العلوم التي يتكلمون فيها قراءة 
كتابين أو ثلاثة» يتصدرون بعد قراءتها على تراث عريض وإنتاج فكري 
واسع تتابع على تحريره أجيال من الكبار على مدى ألف وأربعمائة 


4. 


سنة . 


)١(‏ أخرج البخاري ومسلم بعض أجزائه» والحديث بتمامه أخرجه الترمذي (717/45)) وابن 
ماجه ».)١155(‏ وأحمد .)١5905(‏ 


(1) مقال بعنوان: احترام التتخصصء د. أحمد بن عبد العزيز الحداد. صحيفة الإمارات اليوم» 
0 مايو 18١١١م.‏ 
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ويقع على عاتق مؤسسات التربية والتعليم بمناهجها ومعلميها 
وأدواتها مسؤولية قير تجاه المجمعات المسلمة؛ «للأخذ بأيديهم 
نحو مفاهيم الوسطية والاعتدال» والحذر من الانجرار السلبي إلى 
تصعيد نظريات المؤامرة» والصدام الدينيء والثقافي. أو زرع الإحباط 
في الأمة» أو ما كان من سوء ظن بالآخرين مجرد أو مبالغ فيه)”", 
فالوسطية بمثابة الجنس الفاضل المعتدل الذي تندرج تحته أنواع 
مدن بالتصامل حبرا 0ت والمصطلحات ل كالعدل 


ءَامَنُوأ ا ومين بِالْقِسَطِ 92 7 5-7 لعي و ألو س5 لزي 
إن يك عَنِيَاَوَ فَقِيرَا َه أوْكَ هما كلا تَمَبِعُوا م الا » أ وَإِنْكَلووا و 
حَرِصوأ فَإِنَّ أله كا عوك جا 4 [النساء:ه١].‏ 

المطلب السادس: لا يبرم شأن الأمة الإسلامية: ويتحدث ياسمها 
4 أمرها الديني إلا علماؤها الراسخون. 


المقصد الأول: تة تقرير مبدأ كون العلماء الراسخون هم المنوطون بإبرام شأن 
الأمة في وثيقة المدينة. 


وهذا المطلب ود ثيق الصلة بالمطلب السابق» فالحديث فيه يتناول 
قضيتان مهمتان. الأولى: قضية التخصصء وقد سبق الحديث عنها 
آنمّاء والقضية الثانية: قضية الدور العظيم الواقع على عاتق علماء 


مكونات المجتمع الإنساني» بوابة الأهرام المصرية» بتاريخ 9؟ مايو 9١١5م.‏ 
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الآمة في توجيهها وإبرام شأنهاء والتحدث باسمها في المحافل الدولية 
والموتحرايت العالمية: 

وقد أشارت وثيقة المدينة إلى هاتين القضيتين في آن واحد: 

فقد قال صلى الله عليه وسلم: «وإنه مهما اختلفتم فيه من شيء 
فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم)”©. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة 
من حدث أو اشتجار يحاف فساده فإن مرده إلى الله. وإلى محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم)'". 

ومما لا ينكر أن العلماء هم ورثة الأنبياء وهم الموقعون عن الله 
جل وعز في كافة القضايا التي تهم الأمة بأجمعها. 


المقصد الثاني: تقرير مبدأ كون العلماء الراسخون هم المنوطون بإبرام شأن 
الأمة في وثيقة مكة المكرمة. 


وهذا المبدأ قد نصت عليه وثيقة مكة بقولها: 

«لايْبْرِمُ شأنَ الأمة الإسلامية» ويتحدَّنْ باسمها في أمرها الدينيٌ» 
وكل ذي صلة به إلا علماؤها الراسخون في جمع كجمع مؤتمر هذه 
الوثيقة» وما امتازت به من بركة رحاب قبلتهم الجامعة» فالعمل الديني 
والإنساني المشترك الهادف لمصلحة الجميع يلزم تشارك الجميع دون 


.)77/8 /١(رثألا الروض الأنف (5/ 1756)» عيون‎ »)0507 /١( سيرة ابن هشام‎ )١( 


(؟) سيرة ابن هشام /١(‏ 5 220» الروض الأنف (5/ 201376)» السيرة النبوية لابن كثير (7/ 
ا" 
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إقصاء أو عنصرية أو تمييز لأتباع دين أو عرق أو لون». 

ويقع على عاتق أهل العلم مسؤولية عظيمة تجاه الآمة وخاصة 
في هذه الأزمان التي تصدى فيها الجهال لإبرام شأن الأمة» ويجب 
على أولياء الأمر أن يقوموا بواجباتهم بالتصدي لمثل هؤلاء والتحذير 
من خطرهم وشرهمء قال الإمام ابن القيم: «من أفتى الناس وليس 
بأهل للفتوى فهو آثم عاص ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو 
آثم أيضاًء قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ويلزم ولي الأمر 
منعهم كما فعل بنو أمية» وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له 
علم بالطريق, وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة» وبمنزلة 
من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناسء بل هو أسوأ حالا من هؤلاء 
كلهمء وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة 
المرضىء فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين0". 

وبغياب العلماء الربانيين تكون الأمة في خطر عظيم. وضلال 
كبير «حتى إذا لم يجد الناس عالماً اتخذوا رؤوساً جهالآ فسألوهم 
تامرعي برك للها وأضلّواا©. 

فلابد أن يقوم أهل العلم بدورهم الذي يتمثل في الاحتساب 
على من يدعون العلم وينتسبون إليه بغير حق» وهذا كان حال العلماء 
الربانيين الذين قادوا الأمة ووجهوا المجتمعء يقول ابن القيم رحمه الله 


.))155 /5( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
.)5517( ومسلم‎ ))٠٠١( رواه البخاري‎ )( 
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عن شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكان شيخنا رضي الله عنه شديد الإنكار 
على هؤلاء» فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: أَجعلتَ محتسباً على 
الفنخوى؟! فقلت له: أيكون علي الخبازينخ والطاعين محست ولا يكون 
على الفتوق عيبي ؟! 7 


.)١51/ /5( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


دوه 
ولة المدينة.. ج1 
. جذ 
ورالة 
لقيم ا 8 
لحضارية 
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العدالك 


مدخل في بيان مفهوم العدالة لغة واصطلاحًا: 

تعريف العدالة لغة واصطلاحًا: 

أ- تعريف العدالة لغة: 

العدالة: في اللغة: الاستقامة» من الفعل عدلء والعَدُلُ: خلاف 
الجَوَّرء يقال: عَدَلٌّ عليه في القضيّة فهو عادلٌ والعَدُلُ: الحكم بالحقّ» 
والحكم بالاستواء» ويقال للشيء يساوي الشيء: هو عدله". 

أ- تعريف العدالة اصطلاحًا: 

هي: «معاملة الأفراد من دون تحيزء وإعطائهم حقهم كما تقرره 
القواعد والمبادئ العامة» وتوصف بالأحكام»7". 

المطلب الأول: المساواة 2 الانسانية. 


المقصد الأول: تقرير مبدأ المساواة فى الإنسانية فى وثيقة المدينة. 


)١(‏ ينظر: العين (7”/ /7)» مادة (عدل)» الصحاح (5/ »)١726١‏ مادة (عدل)» مقاييس اللغة 
(5/ 557). مادة (عدل»» التعريفات (ص: 51 »)١‏ مادة (عدل). 


(1) مفاتيح اصطلاحية جديدة» (معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع). طوني بينيت وآخرون» 
ترجمة: سعيد الغانمي» ص لاغ . بتصرف. 
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يعد مبدأً المساواة في الإنسانية أحد المبادئ العامة التي أقرها 
الإسلام» وقد جاءت نصوص صريحة في وثيقة المدينة تؤيد هذا 
المسداءهتها: 

قوله صلى الله عليه وسلم: «وإن ذمة الله واحدة)0©. 

وأن المسلمين «يجير عليهم أدناهم)2". 

قوله صلى الله عليه وسلم: «وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض 
دون الناس)”". ومعناه أنهم يتناصرون في السراء والضراء. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإن المؤمنين يبيء بعضهم على 
بعض بما نال دماءهم في سبيل الله)”). 

قال السهيلي: «ومعنى قوله يبيء هو من البواء أي المساواة»©. 

المقصد الثاني: المساواة في الإنسانية في وثيقة مكة المكرمة. 

نصت وثيقة مكة المكرمة على مبدأ المساواة في الإنسانية في 
مادتها الأولى» فقد جاء: «البشر على اختلاف مكوناتهم ينتمون إلى 
أصل واحدء وهم متساوون في إنسانيتهم: قال الله تعالى: #يكايا أَلنَاسٌ 


)١(‏ سيرة ابن هشام /١(‏ 26507» الروض الأنف (5/ 21370)» السيرة النبوية لابن كثير (؟/ 
0١‏ 

(؟) المراجع السابقة. 

(") المراجع السابقة. 

(5) سيرة ابن هشام 0١ /١(‏ الروض الأنف (5/ 2١765‏ بهجة المحافل .)١7137 /١(‏ 

(6) الروض الأنف (5/ .)١75‏ 
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تقو تَُوا ويك أرى خَلَفَ من تيسن ونودو وَحَلَقَ مها رَوجها وسًَ مهما رجالا كيرا ورضآ # 
[النساء:١]»‏ ويشملهم جميعًا التكريم الإلهي» قال الله تعالى: 0 
بف عادم وَمَلْتَهفِ لير وَالْحْرٍ و وردفتتهم مك انث وَفَضَلَهُرْ عل كثير 
دسق ونيا 4 [الإسراء: 72١‏ ]. 

أكدت وثيقة مكة المكرمة على مبداً أصيل من مبادئ الإسلام 
العظيمة» ألا وهو مبدأ المساواة في الإنسانية» وهو المبدأ الذي يرفض 
جعل الغدوارضن الذائية مخ اللون والتسي والحسدب والمال شيا التمييق 
فحن النافين.. 

وقد استدلت وثيقة مكة لهذا المبدأ العظيم بآتين من كتاب الله 
تعالى» وقد أكد المفسر ون لهاتين الآتين على هذا المبدأء فقدقال 
ابن جرير: «وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوخٌّد بخلق جميع الأنام 
فشكن واحسده مُعرّنا عبناده كيف كان هيدا إنشائه ذلك من النفس 
الواحدة» ومنبّهّهم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة 
وأن بعضهم من بعضء وأن حق بعضهم على بعض واجبٌ وجوبّ حق 
الأخ على أخيه؛ لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة» وأن 
الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعضء وإن بَعَْدَ التلاقي في السب 
إلى الأب الجامع بينهم, مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى؛ 
وعاطمًا بذلك بعضهم على بعضء ليتناصفوا ولا يتظالمواء وليِدّل 


ميثاق دولة المدينة.. جذور القيم الحضارية 


القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له)0©. 
وقال أبو حيان الأندلسي: «نبه بقوله: #مّن نودو » على ما 
هو مركوز في الطباع من ميل بعض الأجناس إلى بعض. وإلفه له دون 
غيره. ليتألف بذلك عباده على تقواه. والظاهر في الناس: العموم؛ لأن 
الآلف واللام فيه تفيده)2. 
وقول أبني حيان: «والظاهر في الناس: العموم). يعني عموم 
قدأفادا قندى في تفسير الآية الثانية محا الاستدلال 
و ي اقبي سير م 
تكريم الله سبحانه وتعالى لكل من انتسب لآدم عليه السلام؛ وهذا 
التكريم لم يكن لآمة دون أمة» أو جنس دون جنسء ولا للون دون لون» 
بل إنه ذه ب إلى أن هذه المساواة قد شملت الأنبياء وغيرهم من بني 
البشر فى أصل الخلقة)2©2. 
ومما يستدل به على هذا المبدأ الإسلامي العظيم» قوله صلى الله 
عليه وسلم: «يا أيها الناسء ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء آلا 
أسورة) ولا أسسوة غلى أحمر إلا بالتقوى)”2. 
)١(‏ تفسير الطبري (لا/ .)01١7‏ 
)١(‏ البحر المحيط في التفسير (/ "97). 


(") ينظر: تفسير السمرقندي (7/ .)771١‏ 
(:) أخرجه أحمد (277584). والطبراني في الأوسط (5759)» والبيهقي في الشعب (5 /ا/ا4). 
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يقول الشوكاني «قوله: «ألا إن ربكم واحد)... إلخ. هذه مقدمة 
لنفي فضل البعض على البعض بالحسب والنسب كما كان في زمن 
الجاهلية؛ لأنه إذا كان الرب واحدًا وأبو الكل واحدًا لم يبق لدعوى 
الفضل بغير التقوى موجب"". 

وفي هذا الحديث العظيم دلالة واضحة على تأصيل هذا المبداً 
الإنساني العظيم, وتنبع أهمية ذلك من كونه جاء في خطبة الوادع. 
فهو من أواخر ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته. وإندل 
هذاعلى * شيء فإنما يدل على مدى أهمية ما ورد في هذا الخطاب من 
نصو ص . 

وقد ركز خطاب الدعوة الإسلامية الوسطية على حقيقة وحدة 
البشرية وانتماء الجميع إلى أصل واحدء وهذا ما يبرز بقوة في قوله 
تعالي + آنه الثاش أتَوّا وك الرى حلمو ين نتن وليدؤ مَكلقَّ وبا َوجها ويك 
مَبُمَا رِجَالَا كثيرا وَضْسَآهُ * [النساء:١]»‏ وقوله على يكلا لاس إِنَاحَلْقَسكٌ 
ين كر وق وجَعَلئكئ شما َكَل عرو إن أحْرَمكزْ ند آمو هك * 
جه تي 
وآدم من تراب»)2". 

وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: يا أيها الناسء ألا 
إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا لافضل لعربي على عجميء ولا 


.)49 /5( نيل الأوطار‎ )١( 
.)81/757( والترمذي (796557): وأحمد‎ »)0١١57( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
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لعجمي على عربيء ولا أحمر على أسود. ولا أسود على أحمر إلا 
بالتقوى). 

واعتراف الإسلام بوحدة البشرية من حيث المنشأ هو نزول منه 
عند حد التوسط والاعتدالء لأنها لم تلغ الحقيقة الكونية التي أخبر 
عنها الوحي وهي انتساب الجميع مسلمين وغير مسلمين إلى آدم 
وحواء؛ ولم يجعل ثمة شعبا مختارا من بين الشعوب, وكذلك لم 
يتجعل فن العوارضن الذاتبة من اللو والسب والحسيت والمال سنيبا 
للتمييز بين الناس»ء وإنما اتخذ من منطقة الاتحاد في الأصل البشري 
داه ا الثابت ارك عالس.» سك 0 
ار اموق تر نقيت _ ممد يوه 2 40 
ا م ل يا 
يتعلق بأمور الحياة» مع الاحتفاظ لكل فريق بخصائصه وآرائه وعقائده 
في إطار لا لَكددِيتف وَل دِبنِ4 [الكافرون:5]. 

ويعتبر هذا الأصل الوسطي الذي اعترف بالمشترك وحافظ على 
التميزواح دمن الأصول والمرتكزات التي مهد بها الإسلام لتأسيس 
بنيان السلم الاجتماعي في المجتمعات الإنسانية ذات التعددية العقدية 
والقبلية» فهذا المرتكز أزال سببا من أخطر أسباب الصراع الإنساني 
عبر التاريخ» وهو التمايز الذي كان مؤسّسا على أشكال متعددة كاللون 
أو العرقء أو النسبء أو الوضع الاجتماعي أو المادي» وغير ذلك مما 
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اتن ذريعة اين بين البشرء وكان سببا في ظهور التفاوت الطبقي 
وعدم المساواة؛ اللذان ترتب عليهما القلق وعدم الاستقرار» وظهر 
بسببهما الاضطراب والعنف. نتيجة الشعور بالظلم والتفاوتء حتى جاء 
الإسلام فقررأن 0 اختلفت ألوانهم 
وصفتهم بفعل عوامل الوارثة وتأثير البيئات7 
المطلب الثاني: رفض العبارات والشعارات العنصرية» والتنديد 
بدعاوى الاستعلاء البغيضة. 
المقصد الأول: رفض العبارات والشعارات العنصرية» والتنديد بدعاوى 
الاستعلاء البغيضة في وثيقة المدينة. 
عرفت العنصرية بتعاريف عدة. منها: 
- «نزعة سياسيّة غير مشروعة؛ تفرّق بين الأجناس على أساس 
النوة أو اللعسية 
- «مذهب يفرّق بين الأجناس والشعورب بحسب أصولها وألوانها 
ويُرنّبٍ على هذه التّفرقة حقوقًا ومزايا»”' 
وقد عرفت العنصرية في البند الأول من ميثاق الأمم المتحدة بأنه: 
كل تمييزء كل إخراج عن المجموع؛ كل تقيبد أو تفضيل معين 
على أساس تسويغات عرقية» لون» نسب عائلي» أصل قومي أو عرقي. 
)١(‏ ينظر: إنسانية الإنسان في الإسلام, د. آمنة نصير» ص 8. 


(؟) معجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 15). 
() المرجع السابق (7؟/ ١51‏ ). 
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هدفها أو نتيجتها إجهاض الاعتراف و/ أو التمتع و/ أو استعمالء أو 
المس باعترافء بالتمتع واستعمال» على أساس متساوء لحقوق الإنسان 
والحريات الأساسية» في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية أوفي كل مجال آخر في حياة الجمهور)”". 

ورفض العنصرية ودعاوى الاستعلاء بالمفهوم السابق هو مبداً 
أصيل أرساه الإسلام في النفوسء. وقد وردت النصوص في شأنه في 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم تغفل وثيقة المدينة 
ذلكم المبدأ الخطيرء بل أشارت إليه في فقرات. منها: 

قوله صلى الله عليه وسلم: 'وَإِنَ اْمُؤْمنِيِنَبَعْضُهُمْ مَوَاِي بَعْضٍ 
دون التّاسٍِ). 

وقوله صلى الله عليه وسلم: (وَإِن الْمُوْمنِيِنَ يبيء بَعْضْهُمْ عَلَى 
بَعْض بِمَانَالَ دِمَاءَهُمْ فِي سَبِيلٍ اللّوا. 

قال في تهذيب اللغة: «قَالَ الْأَحْمّشُ: يُقالَبّاء فلان بفلانِء إذا 
قل بِهِوَصَارٌدَمُه يدّمه. والبَواءٌ: السّواء. يُقَال: القومٌ على بوّاءة". 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإن يهود الأوسء مواليهم 
وأنفسهم, على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل 
هذه الصحيفة)7". 
(1) قسم التربية لحقوق الإنسانء جمعية حقوق المواطن» ص 77. 
(؟) تهذيب اللغة /١6(‏ 57/8). 


(") انظر هذه النصوص في: سيرة ابن هشام 5-60١ /١(‏ 220» الروض الأنف (5/ 1075), 
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ففى هذه النصوص إشارة صريحة إلى قضية المساواة التامة التى 
ترفض العنصرية ودعاوى الاستعلاء بين البشر د بعضهم ب عمناء 
الملقصد الثاني: رفض العبارات والشعارات العنصرية: والتنديد 
بدعاوى الاستعلاء البغيضة ف وثيقة مكة. 


جاءت وثيقة مكة المكرمة لتؤكد على محاربة الإسلام للعنصريّة 


3 


والطبقية رث + بشتى أنواعها وأشكالها في البند الثاني الذي نص على: «رفض 
العبارات والشعارات العنصرية. والتنديد بدعاوى الاستعلاء البغيضة 
التي تزينها أوهام التفضيل المصطنعة. فأكرم الناس أتقاهم لله يقول 
تعالى: لإإِنَّ أَكَرَمَكعِندَ مه أَنقَسَكُمْ 4. كما أن خيارهم أنفعهم للناس» 
وفي الحديث الشريف: «خير الناس أنفعهم لاس 17 

وهذا التصور الشامل استمد عظمته من سعي الإسلام الحثيث 
نحو إزالة الفوارق الطبقيّة بين المجتمع الواحد. ورفض كافة أشكال 
التعالي والتفاخر بينهم. 

وقد اسعدلت الوثيقة لهذا المبداباية من كناب الله»:وحديث مخ 
أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. 

أما الآية فهي قوله تعالى: #إنَّ أكَرَمٌَ عند أَمَه أَنفَكُم 4. 

وقد أكدالمفسرون على أن الكرامة الإنسانية لا تقاس باللون أو 


بهجة المحافل .)١517/ /١(‏ 
)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (20117» والبيهقي في الشعب (07707. 
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العرق أو الحصين أوبوقرة العشيرة أو السال»بقول ابخ جري: «يقول 
تعالى ذكره: إن أكرمكم أيها الناس عند ربكم., أشذكم اتقاء له بأداء 
فرائضه واجتناب معاصيه. لا أعظمكم بيتا ولا أكثركم عشيرة)0". 
أما الحديث فهو قوله عليه السلام: «خير الناس انفعهم للناس»). 
يقول المناوي: «بالإحسان إليهم بماله وجاهه فإنهم عباد فإنهم 
عباد الله وأحبهم إليه وأنفعهم لعياله أي أشرفهم عنده أكثرهم نفعا 
الناش ينعية نديها أونقمة يزويهاعنهم دينا ا 
جنسهم وعرقهم. 
عليه وسلم: «الناس بنو آدم وآدم من تراب)”". 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «الناس سواء كأسنان المشط)©. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا فضل لعربي على أعجميء ولا 
أحين على أسبوة إله بلقو 
)١(‏ تفسير الطبري (؟75/ 9"17). 
(5) فيض القدير ("/ .)48١‏ 
() رواه أبو داود ».)2١١57(‏ والترمذي (796557), وأحمد (81/70). 


(5) أمثال الحديث لابي الشيخ الأصبهاني» برقم .)١55(‏ 
(5) رواه أحمد (757594)» والطبراني في الأوسط (41/59). 
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فقال: باب الأكفاء في الدين وقوله تعالى # وَهْوَألرِى حَقَمِنَلْم بسر 4 
[الفرقان:54] الآية فاستنبط من الآية الكريمة المساواة بين بني آده". 
وبناء على ما تقدم فإنه يمكن القول بأنه لا يمكن للسلم الاجتماعي 
أن يتحقق في أي مجتمع من المجتمعات إلا مع قيام العدل والمساواة» 
فالعدل يطفى ثورات الفتن» ويهدئ النفوس الثائرة» ويحمل الناس على 
تبادل الاحترام» ويوجد التقدير بين الحاكم والمحكوم؛ بخلاف الظلم 
الذي ينصر الظالمين» ويخفي الحق فإنه يجلب الشرور والمفاسد 
والحقد والانتقام والانتصار للنفس بكل الوسائل» ويجلب كل ما يؤدي 
إلى تدمير الحياة» ولهذا أمر ربنا تبارك وتعالى بالقسط ولو مع الأقربين 
فقال: ايكيا اَذ -امنوأ ووأ موكمِينَ بألْمِسَط شبد نولو ع أنفيِكم 


0 و 


> مر اسه رمح جر رع مسلط ح ‏ > 212 4.ى جح ب سو عم 1 ةير هه وه 7 سير 
أو الْولِدتِ وَالْأَوْبِينَ إن يكن عَنِياأوْ فَقِيرا فَاللهُ أَوَلَ ِيِمَا فلا تَسَّيِعُوأ أ وى 


0 0-0 - 


ع« لاع 2 ب كا 


أن تتدأنا مكلك أو رقا 1616 يها تتقارة اك #النسدهم” 
ولأهمية العدل في إقامة السلم الاجتماعي كان محل عناية في الإسلام 
وذا حضور في جميع التشريعات الإسلامية» ومن صوره الحاضرة في 
الإسلام ما قررته الشريعة من أن نفس المسلم مكافئة لنفس المسلم في 
حق الحياة» مهما كانت الفوارق الشخصية؛ ففي الحديث الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لايحل دم امرئ مسلم, يشهد أن 
لا إله إلا الله وآني رسول الله. إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب 


(1) سبل السلام (7/ 189). 
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الزانى. والمارق من الدين التارك للجماعة)0', وماقررته الشريعة من 
وجوب التزام جانب العدل في الحكم والقضاءء وفي أداء الشهادات» 


1س عه 


دون هيدر أ ميحاباة يقول حل وعد نابا الزوت :اموا ورا قوييت 
0-2 الطرسا ساسم ا التي 


2-0 عد حب اخ ين بو -_-ره- َّ 2022 له ب م 0 
لو شبداء يلفس ولا ب مَنكُمْ سَنَانْ قَوَو ع ألا دلوا عر لوأ 


دع سارو 


ل 2س _- عد ررم ره م ات“ مور ها ع 
هُوٌ أَقَرَبٌ لتقو وَأتفُوا الله رك أشَدكو يمَا صَفْمَلُوَيتَ © [المافدة :18 
ومن ذلك أيضا ما نجده فى تعاملات المسلمين من مظاهر التضامن 


الإيمانيء والبعد عن الكبر والتعالي» #وَإِدَاحْيَيمُ يح أْلَحْسَنَ نب 


طش 


سس سر سر رق بق 


و ل مم هر 6 6 220 ءِ 21 
أو ردوها إِنَألَهَكانَع لكل شَىْءِحَسِيبًا # [النساء:5]» ويقول أيضا: ييا 


1 


وف 


-ه 


لاس عر 0 ب سح > ”رس 2 سسا سك جه سحي لاح < لاب ساو م رس لاس 4 س2 سد 
امنأ لاحر قوم هّن قوم عسو أن يكونو أ يرا ينوم ولايسَاء من مآ عموج أن يكن حأ 
د ررض عط لو و ان رك سس هر 6 وج جسم در صا ص .م صخ روم صء اما جح 0 
يتن ولا دلرو سك ولا ابروا يألا لقب ينس الاسم الفُسوق يعد الإيمان ومن لم 
اك رخ .رن 01 
نْب فَأَوْلتيِكَ هم لظيسو * [الحجرات:١١].‏ 

المطلب الثالث: إعمال مبداً المحاسبة لردع كافة أشكال الفساد. 

المقصد الأول: إعمال مبدأ المحاسبة فى وثيقة المدينة. 

إن من الغايات السامية التي ترنو إليها جميع المجتمعات 

الإنسانية هي تحقيق مصالح الإنسان؛ وذلك بإقامة مجتمع صالح يقوم 
بعمارة الأرض» ويسخر طاقات الكون في بناء حضارة إنسانية يعيش 
في ظلها الإنسان -كل إنسان- في جو من العدل والأمن والسلام مع 
تلبية كاملة لمطالبه الروحية والمادية وعدم إغفال أي عنصر من عناصر 


(1) رواه البخاري (1417) ومسلم (171/5). 
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شخصيته روحاً وعقلاً وجسداً. 

ومع تعقد الحياة الاجتماعية للبشرية وتطورها وظهور ما ينغص 
عليها سبل العيش من ظهور الجماعات المفساة التي تعكر صفو الحياة 
ووغنك الجعيشة كاتنت البخاحةهاسة الى سن القوائيع والتشتريعاك 
اللازمة التي من شأنها القيام بمبدأ محاسبة المخطى؛ لتوفير الأمن 
العام وحسم ما ينشاً في المجتمع من خصومات وصراعات تهدد أمن 
المجتمع . 

وكان هذا الهدف من أولويات وثيقة المدينة النبوية» فقد صرحت 
عدد من النصوص على ضرورة إعمال مبدأ المحاسبة لردع كافة أشكال 
الفساد»ء ومن ذلك: 

قوله صلى الله عليه وسلم: «وإنه من اعتبط مؤمنًا قتلأعن بينة 
فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول (بالعقل»» وإن المؤمنين عليه 
كافة؛ ولا يحل لهم إلا قيام عليه)”". 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإنه لايحل لمؤمن أقر بمافي 
هذه الصحيفة, وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدنًا ولا يؤويه وإن 
من نصره أو آواه» فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه 


صرف ولا عدل)2. 


.)١76 /5( الروض الأنف‎ .) 20 /١( سيرة ابن هشام‎ )١( 
(؟) المراجع السابقة.‎ 
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وقد تقدم شرح هذين النصين في مواطن سابقة. 
المقصد الثاني: إعمال مبداً المحاسبة في وثيقة مكة المكرمة. 

وقد نصت أيضًا وثيقة مكة على إعمال هذا المبدأ بقولها: 

«تجارب التنمية الناجحة عالميًا أنموذج يحتذى في ردع أشكال 
الفساد كافة» وإعمال مبدأ المحاسبة بوضوح تام, والعمل على تغبير 
الأنماط الاستهلاكية التي تعيق برامج التنمية» وتستنزف المقدرات» 
وتهدر الشروات»)”". 

إن نظام محاسبة المخطئ في التصور الإسلامي قد استهدف حفظ 
ما أطلق عليه الكليات الخمس.ء هذه الكليات التي استنبطها العلماء من 
خلال التتبع والاستقراء لأحكام الشريعة وهي: 

-١‏ حفظ النفس. 

١‏ - حفظ الدين. 

*- حفظ العقل. 

- حفظ النسل. 

ه - حفظ المال. 

ويقوم مبداً محاسبة المخطئ في الإسلام على جملة من المبادئ 
)١(‏ مؤتمر «وثيقة مكة المكرمة»», المنعقد خلال الفترة 757- 5١5‏ من شهر رمضان المبارك 


لعام هه الموافق 51-71 من شهر مايو لعام ١4‏ ١5م»‏ والمنشور بجريدة الشرق 
الأوسطء الاثنين - 77 شهر رمضان ١55٠‏ ه - 77 مايو 7١19‏ م العدد .)١51/90(‏ 
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من أهمها(): 
جرائم؛ وقد تضّمن هذا المبدأ عدة آيات وعدة قواعد من قواعد 


ولس سه ص سس سر 


(أصدولك الققه) فيدي الأناك قرانه شال عاك ا كن كه 
رَسُولًا4 [الإسراء: ]1١‏ وقوله: #وَمَاكانَ ريك مُهْر كَالْشُرئ حَقٌ يَبْعَتَ ف أيه 
سوا يدوأ لهم نيما ًا هك الْشُرّعت إلا وها يلوت > 
[القصص:04]» وفي هاتين الآيتين وغيرهما استخلص الفقهاء قاعدتين 
من قواعد أصول الفقه هما أنه لا تكليف قبل ورود الشرع. وأن الأصل 
في الأشياء الإباحة. 

وتطبيق هاتين القاعدتين في نظام العقوبات على الصور السلوكية 
التي ورد النص بتحريمها إذا ارتكب الفعل بعد ورود النص القاضي 
يلك 

هذا في الجرائم التي وردت عقوباتها محددة. أما الجرائم 
التعزيرية فالأصل فيها النص على تجريم الفعل دون العقوبة التي ترك 
تحديدها للسلطة المختصة في الدولة ضمن ضوابط العقاب المحددة 
في الشريعة الإسلامية. 


ثانياً: عدم رجعية العقوبة: ويؤدي هذا المبدأ - الذي يتفرع عن 


(1) ينظر: الجريمة والعقاب في الإسلام, عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ص 0-7. 
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المبدأ السابق- أن النصوص المحددة للعقوبات لا تطبق على الحالات 
التي وقعت قبل تشريع هذه النصوص وإنما تطبق على الحالات على 
الجرائم المرتكبة بعد صدور التشريعات المحددة للعقوبة وهذا المبداً 
دلت عليه الآيات السابقة وتدل عليه آيات أخرى مثل قوله تعالى: # عَم 


يوسم ا ا د عادص ”7 


لله حَمَاسَلَفَ * [المائدة: 964]» 00 قل لِرَضِن حكدروا إن ينتهوا يمقر لو تاكك 


لر وح سح اع دعر 2 
سلف وإن يعودوأ فقَدٌ مَصَتٌ سنت ألا لوت # [الأتفال:/]. 


ثالثا: خصوصية العقوبة: ومؤدى هذا المبدأ فى الشريعة الإسلامية 
أن الشخص هو وحده المسؤول عن جنايته ولا يتحمل غيره وزر فعل 
ارتكبه هوء فلا يؤاخذ بالفعل إلا فاعله ولا يؤاخذ أحد بجريمة غيره 


مهما كانت ذدرجة قرارثه منه أو علاقتة به وقد قررالقران هذا المبدا 


سس ع خا وه 


ني آبات كر امنهداة قر لدتعالني: 9ق ونين | لاعلا كار 


د الع 0 3 ا ل ا 2 جه الا سر م 
وَاذِره وِزْرَ آذرئ * [الأنعام:14١]»‏ مَنْ حَملَ صللِحا فلنفسه- ومن أساء فَعَلْمَهَا # 


[فصلت:55]. 

رابعا: عمومية العقوبة. 

خامسا: درء العقوبة بالشبهات. 

وهذه المبادئ السابقة تعطي تصورًا واضحًا عن وسطية الإسلام 
في جانب المحاسبة» وقد ترتب على ذلك براءة نظام الحكم في 
الإسلام من الوقوع تحت طائلة الهوى أو الطغيان أو حب الفساد 
والتسلط على الآخرين؛ إذ أن نظام الحكم الإسلامي يخضع بشكل 
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مباشر لشرائع الإسلام ومبادئه المبرأة من مثل هذه العيوب والنواقص. 

وقد وازن نظام الحكم الإسلامي بر بين التشريعات الثابتة التي 
جاءت بها نصوص الشريعة نصّاء والتي لا يجوز مخالفتها أو الخروج 
عنهاء وبين مراعاة المصالح التي تتوخاها الأنظمة التي يسنها ولي الأمر 
ويطلب فيها رؤية الشعب ممثلا في أهل الشورى. 

وبهذا كانت لوسطية الإسلام تأثير كبير في اعتدال نظام الحكم 
السياسي وبعده عن التطرف. مما ترتب عليه إشاعة الطمأنينة والسلام 
في أرجاء المجتمع» لشعور الشعب بالمساواة مع الحكام في الحقوق 
والمسؤولية» وقدرتهم على التعبير عن احتياجاتهم وآرائهم., ولم يكدر 
هذا الصفو إلا بعد بعض الحكام المسلمين عن الوسطية في بعض 
حقب التاريخ. 
المطلب الرابع: التمكين المشروع للمرأة وفق تأطير بحفظ حدود 
الله تعالى حق من حقوقها 
المقصد الأول: تقرير مسألة التمكين المشروع للمرأة في وثيقة المدينة. 

ينظر الإسلام إلى المرأة على أنها شريكة الرجل في تحمل 
مسؤوليات الحياة» فهي الزوجة والآم والأخت. 

وقد أشار القرآن إلى أن المرأة على درجة واحدة مع الرجل في 
ا ار ا -- 
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سه حو سح مه 


مُمَنحَلَئَنَا تفضريلة # [الاسزات ار 

ولم تشر الصحيفة بشكل مباشر إلى قضية التمكين المشروع 
للمرأة» كون الصحيفة قد تناولت الكليات لا الجزئيات. إلا أن المتمعن 
يرى أن الصحيفة لم تغفل هذا الأمرء فإن الصحيفة في نصوصها العامة 
قد خاطبت الجميع بكافة مكوناته» فخاطبت الرجل والمرأة على حد 
سوا قاذ يمكسن القول يأن هداك تعبا والحدااقد خوظو به الرج] دون 
المرأة» إلااما اختص به الرجال دون النساء من أعمال هي في الأصل 
من صميم أعمال الرجل دون الأنثى. 

المقصد الثاني: تقرير مسألة التمكين المشروع للمرأة في وثيقة مكة المكرمة. 

وهذا ما نصت عليه وثيقة مكة المكرمة في البند الخامس 
والعشرين بقولها: 

«التمكين المشروع للمرأة وفق تأطير يحفظ حدود الله تَعَالَى 
حق من حقوقهاء ولا يجوز الاستطالة عليه بتهميش دورها. أو امتهان 
كرامتهاء أو التقليل من شأنهاء أو إعاقة فرصهاء سواء في الشؤون الدينية 
أو العلمية أو السياسية أو الاجتماعية أو غيرهاء ولاسيما تقلدها في ذلك 
كله المراتب المستحقة لها دون تمييز ضدهاء ومن ذلك المساواة في 
الأجور والفرصء وذلك كله وفق طبيعتهاء ومعايير الكفاءة والتكافؤ 
العادل بين الجميعء والحيلولةٌ دون تحقيق تلك العدالة جناية على 
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المرأة بخاصة والميجمعات بعامة)27. 

لاشك أن الرجل والمرأة قد تساويا في أصل الخلقة» فالمرأةٌ مثل 
الرجلٍ كماما في الإنسانية» وفي الحياةٍ والمماتٍء وفي أصل الخلقة, 
قال تعالى: #إيتايها لاس أَتَفُوأ ُو رك الى حَلَفَو من نفس نودو وَحَلَقَ مهَاروجَهَاوَبَتَّ 
نما رجالا كيرا وَضَآه" وأنَهوا لله الى مَسَة ونيو الاسام إن كان لَك وي 4 
[النساء: ١.]ء‏ 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الناس لآدم وأدم خلق من 
تشراب)”. 

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الناس سواء كأسنان 
المشط)””". 


عو ع 


فالرجلٌ والمرأةٌ أصلهمٌ واحدٌء واختلافهمٌ في الجنس ليس معناه 
أن الرجلّ أفضل من المرأةء أو المرأةً أفضلٌ من الرجلء 5 من 
أجل التعاونٍ والتعارنٍ والتكاملٍ والتواصلٍ قال تعالى: 6 
حَلَقَو ين رودق وَجَعَلنكيٌ سْعُو تل ارا 0 6 3 
[الحجرات:17١].‏ 


ًُ 


)١(‏ مؤتمر «وثيقة مكة المكرمة»» المنعقد خلال الفترة 75- 5١5‏ من شهر رمضان المبارك 
لعام هه الموافق 59-71 من شهر مايو لعام 4١١1م,‏ والمنشور بجريدة الشرق 
الأوسطء الاثنين - 7 شهر رمضان ١514٠‏ ه - 77 مايو 7٠١19‏ م العدد .)١51/90(‏ 


(؟) رواه أبو داود »)2١١5(‏ والترمذي (79655): وأحمد (81/70). 
(") أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني» برقم .)١75(‏ 
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والرجلٌ والمرأةٌ قد تساويا أيضا في الكرامة الإنسانية؛ لأن الله 
لوا د اس كار تعالى: #وَلْفَدَ كَرَّمنَا 0 
ف الْرّ لكر وَرَتَفْكَهم يرس الطيَبات وَعَضَلْتَهُرْ عل كير بَنَّنْ خَلَتَنا 
قوسي # [الأسراة 6:4 هذه الآبة كد مساواة لجال والمرأة في 
الكرافة الانسائية 

والرجلٌ والمرأةٌ يعيشان الحياءً كشريكينء كل شريكِ يقومٌ بنصيبه 
قال تعالى: #أوَمَاحلَقَالذكوا لاق )إن سَعيَكْ لَشَقٌّ4 [الليل:*: 4]. 

والرجلٌ والمرأةٌ قد تساويا أيضا في الحياة العامة؛ فالمرأةٌ لها 
الحقٌ الكاملٌ في جميع التصرفاتٍ المدنيةٍ والاقتصادية» فلها شخصيتها 
المدنية الكاملة وثروتّها الخاصة المستقلة عن ثروةٍ زوجهاء ولا يجوز له 
أن يأخسدٌ من مايها الخاص الذي ورئيه أوكسبيه من تجارة شيئا إلا بإذنها 


رعس كد سه 


ورضاهاء قال تعالى: #أوَإِنَ ده سَيَبَدَالَ روج مَحكارت روج وَدَاتََشْمَ 
إِعَدَحْهَ قطان هَل كأخذوامنة 5-0 'اتلحدونة كناو إككا فيك » 
[النساء: .]٠١‏ 
وقد مكن الإسلام المرأة التمكين المشروع الذي من صوره: 
- حقٌ التعليم: 
فقد فرض الإسلام طلبَ العلم على الرجلٍ والمرأةٍ سواءً. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'طلبٌ العلم فريضةٌ على كلٍ 


ميثاق دولة المدينة. . جذور القيم الحضارية 


مسلم)"". 

وقوله: ١كل‏ مسلم»» يردا بها الرجل والمرأة. 

وحث الإسلامٌ المرأةً على أن تتعلم حتى تصلّ إلى أعلى 
المستوياتٍ العلمية» ولذلك نرى أمهات المؤمنينَ زوجاتٍ الرسول 
صلى الله عليه وسلم يتعلّمن ويأمرّهن الله أن يعلّموا المؤمنين جميعاً 


01 


ذكوراً وإناثاً قال تعالى: # وا أحكررب مَاسسلٌ فى بتكن من ءإينت الله 


0 


صر < 
- خدنى 


وألِْحَكمَةَ * [الأحزاب:؛"]. 

حيث كان الكثيرٌ من الرجالٍ والنساء يأتون إلى أمهات المؤمنين 
ويسألوهنٌ في القضايا العلمية. 

وتذكر كتب التراجم والتاريخ الكثير من العلماء الذين تلقوا العلم 
عن النساء وأخذوا الإجازة في التحديث عنهن. 

؟- حقٌ المشاركة في الدفاع عن الأوطان: 

فقد كانت المراةٌ أيام الرسول صلى اللهعليه وسلم تشارك في 
الفتوحاتٍ الإسلامية» وتُعالحٌ الجرحى وتنقلٌ القتلىء وأقرّ الإسلام 
مشاركة المرأة في القتال» فقد روى البخاري عن حديث الربيع بنت 
معوذ قالت: «كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي 
الجرحى ونرد القتلى). '") 


.)775( رواه ابن ماجه‎ )١( 
.)58/5( (؟)رواه البخاري‎ 
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وشهدت كل العصورٍ مساهمة المرأة مع الرجلٍ في الحروب 
والدفاع عن الدينٍ والوطن والأرض. 

*- حقّ المرأة في إبداء الرأي والمشاركة المجتمعية الفعالة: 

وقي أسة رسو اسان الله عابه وسلو من السناء البيعة توه 
يكتفث ببيعةٍ الرجالٍ» قال تعالى: #يكأمها لي إدَاجَءكَ الْمؤْمِئَتُ امَك # 
[الممتحنة:؟١].‏ 

وقد ورد أن امرأة عارضت أميرٌ المؤمنينٍ عمر بن الخطاب عندما 
قال: «لا تغالوا في المهورء فوقفت المرأة وقاطعته في الخطبة وقالت: 
أيعطينا الله ويمنعنا عمر « قال تعالى ## وَءَاتَيْسمْإِحَدَسهُنَّ قَنطارًا فلا 
كَأُْحْدُوأْمِنَهُ صَسَيّكًا * [سورة النساء: .]5١‏ 

فاللةٌ قال قنطاراً ولم يحدد أيّ نوع ذهباً أو فضةً أو غيره؛ فرجع 
أمير المؤهنية خمر عن رايةوفال: ذإن 25907 عمر فخصمته)20. 

حمق الا في العمل الذي يناسب طبيعتها الأنثوية: 

وقد شاركت المرأةٌ من أيام الرسالةٍ المحمديةٍ في العمل المهني 
والعملٍ الزراعي والعمل التجاري؛ وقد ورد أن بعض أزواج الصحابة 
كانوا يساعدون في الأعمال. 

فيحق للمرأة أن تعمل في مجال التعليم والتمريض والطبء 
وأمثال تلك التخصصات التي :: تنفع المجتمع ولا تضر بمكانة المرأة أو 


.)٠١57١( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
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تعريف التسامح لغة واصطلاحًا: 

أ- تعريف التسامح لغة: 

التسامّح: مصدر تسامحً» والسين والميم والحاء أصل يدل على 
سلاسة وسهولة. ويّقال: تسامح في الأمر: تساهل فيه والسَماحَةٌ: 
الجووةة). 

ب- تعريف التسامح اصطلاحًا: 

عرف التسامح بتعاريف كثيرة» لعل من أبرزها: 

هو: «تعايش المختلفين بسلام وتوافر بينهم حد أدنى من التكافؤ 
والمساواة وقبول الآخر)”". 


المطلب الأول: الحوار الحضاري أفضل السبل إلى التفاهم السوي 
مع الآخر. 


)١(‏ الصحاح /١(‏ 7ع 3. مادة (سمح) مقاييس اللغة (”/ 494). مادة (سمح)» معجم اللغة 
العربية المعاصرة (؟/ ٠٠6١:‏ ١-ه١٠ا)/‏ مادة (سمح). 
)١(‏ قضايا في الفكر المعاصرء محمد عابد الجابري» ص /7. 
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المقصد الأول: تأصيل مبدأ الحوار الحضاري في وثيقة المدينة. 
والحوار الحضاري يقصد به إجراء تفاهم بين طوائف عدة تدين 
بأديان مختلفة ولها مقومات حضارية مختلفة7". 
وهذا ما نصت عليه وثيقة المدينة في غير ما نص» ومن ذلك: 
قوله صلى الله عليه وسلم: «وإن يهود بني عوف أمة من المؤمنين» 
لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم)”". 
فقد تقرر وفق هذا النص ضرورة الاعتراف بشريك الوطن, وترك 
المساحة الكاملة له لممارسة اعتقاده» وإن هذا لا يتم إلا من خلال 
حوار حضاري يؤدي إلى التفاهم مع الآخر. 
المقصد الثاني: تأصيل مبدأ الحوار الحضاري في وثيقة مكة المكرمة. 
وقد أشارت وثيقة مكة المكرمة إلى هذا المبدأ الأصيل بقولها: 
«الحوار الحضاري أفضل السبل إلى التفاهم السوي مع الآخرء 
والععرف علي التششركات معةدوتهاو: عوقات العفايشو والتفلت 
على المشكلات ذوات الصلة» وهو ما يفيد في الاعتراف الفاعل 
بالآخرء وبحقه في الوجود. وسائر حقوقه المشروعة» مع تحقيق العدالة 
والتفاهم بين الفرقاء» بما يعزز احترام خصوصياتهم» ويتجاوز الأحكام 
المسبقة المحمّلة بعداوات التاريخ التي صعدت من مجازفات الكراهية 
( النظر الكفائي المقاصدي ودوره في تعزيز قيم الحوار الثقافي والحضاري» عمر بيشوء 


ص 59. 
(؟) الأموال لابن زنجويه (؟/ 4) سيرة ابن هشام /١(‏ 20 )»)» عيون الأثر /١(‏ 2)7. 
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ونظرية المؤامرة» والتعميم الخاطئ لشذوذات المواقف والتصرفات» 
مع التأكيد على أن التاريخ في ذمة ة أصحابه. #ولا ور وَازِنَةوَدْرَ أُخْري 4 
[الإسراء:6١]»‏ أيا كانت فصول التاريخ المستدعاة» وعلى أي دين أؤ 
ل ل ليق مد مَدكَاك 
ساود 0 شَكَلُونَ حَمّا كأنوأ يسَمَلُونَ 4# [البقرة:1]ء اك 
لحان + قال هما يال لك 357 اميق وك 1 


ل 


رق ولاينسى # [طه: ١ه‏ - 07]). 

لقد نشأً المسلمون عبر التاريخ على المنهج الوسطي للإسلام؛ 
والذي يحمل معالم الاعتراف بالآخر وحقه في ممارسة عقائده 
البناء الهادف. 

وإننا لنجد أن الابتعاد عن هذه الوسطية هو الذي أوقع أهل التشرد 
في أنواع التطرفء في المواقف عن الآخر لاسيما عندما أمسوافي 
واحدة حتى خيل للواحد منهم أنه ليس ثمة قول غير الذي يقول به؛ أو 
حق غير الذي هو عليه» ومن ثم لم يعرف غير المصادقة, والتخوين» 
ولميوفق لهم التعايش» بل ولم يتحمل التعايش مع الآخر فمال إلى 
الصدام والنزاع الفظيع. 

وإذاكانت آفة الانغلاق هي السبب فإن الحل يكمن في الانفتاح 
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على الآخر ودراسة النظريات المعرفية والأطروحات الفكرية» ومناقشتها 
مناقشة علمية في إطار المناهج العلمية المقارنة المنضبطة». ولنا في 
ذلك تجربة كبيرة؛ ففي الجامعات السعودية الشرعية كليات ضمنت 
بين مساراتها مسارات لدراسة الفقه المقارن» الذي يدرس مذاهب 
ققهاء المسلميخ ويوازث نينا ومسارات لدراسة الدياتات والتيارات 
الفكرية ومناقشتها مناقشة هادئة» ولا شك أن مثل هذه الدراسات توسع 
من مدارك الطالب وتنقله للإطار الخارجي الذي يحيط به وتغرس فيه 
ثقافة الحوار ما استقامت على المنهج العلمي» وانضبطت بالموضوعية 
الفكرية» وسلمت من البعد الأيديولوجي. فإننا لن نعالج هذا الشأن. 
وإذا كان السلام الاجتماعي لن يتحقق إلا إذا كان لدى كل فرد 
من أفراد المجتمع قابلية عقلية ووجدانية لوجود آخر يخالفه في بعض 
الأفكار والقناعات» فكذلك لن يتصور لهذا السلام وجودا إلا إذا كان 
لدى كل فرد منهم قابليه عقلية ووجدانية لسماع من لا يحسب حساب 
كلامه فيعثر أو تحتويه الشهوات فيخطئ. إن أبدى رغبة في إفساح 
مساحة لإبداء وجهة نظره. 
المطلب الثاني: نبن الصراع الحضاري والدعوة للصدام. 
المقصد الأول: نبذ الصراع الحضاري والدعوة للصدام في وثيقة المدينة. 


أكبارت صن النديعة فى قور ماص إلى كور ةي الصراء 
والصدامء فقل جاء فيها: 
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«وإذا دعوا إلى الصلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه 
ويلبسونه؛ وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين)"". 
«وإن يهود الأوسء مواليهم وأنفسهم. على مثل ما لأهل هذه 
الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة)7". 
المقصد الثاني : نبذ الصرا اع الحضاري والدعوة للصدام ني ود ثيقة مكة المكرمة. 
وقد دعت وثيقة مكة المكرمة إلى نبذ الصراع الحضاري بقولها: 
«أطروحة الصراع الحضاريء والدعوة للصدام, والتخويف من الآخر 
مظهرٌ من مظاهر العزلة؛ والاستعلاء المتولد عن النزعة العنصرية» 
والهيمنة الثقافية السلبية» والانغلاق على الذات» وهو في أحسن 
البناء الحضاريء ومن ثم السعي للدفع بالصراع نحو المواجهة عوضًا 
عن أن يسوة سيادة طبيعية سلمية متنى امتلك القوة الذاتية), 
لقد جاء الإسلام بمنهج وسط فيما يتعلق بأساليب التعامل 
الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد فاحترز عن الصدام والعداوة 
بين شركاء الوطن. وحرص على حفظ الحقوق وصيانة الحرّم» فأمر 
المؤمنين بالتزام الححسن في كل ما يقولون ليسد بذلك أبواب الفتنة 
غلى الشنيطان لمي ل وي 
1 رع ل سر ع 1 1 يمي م -- 4م د 4 دمو 
جل وعز: # وَقُل لَصِبَادى يَقُولوا ألتى م أَحَسَنْ إِنَّ لشَّيِطنَ ينع نكم 
)١(‏ سيرة ابن هشام /١(‏ 5 50)» الروض الأنف (5/ /ا/ا١).‏ 
(؟) سيرة ابن هشام ١ /١(‏ الروض الآنف (5/ »)١175‏ بهجة المحافل .)١737 /١(‏ 
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لشَّيِطكنَ كات لِلَإِْسنِ عدوا ينا 4 [الإسراء:"09]» ولم يفترض الإسلام مثالية 
المجتمع؛ بل انطلق من حقيقة اختلاف الطباع وتباين الآراء الإنسانية 
الجفاء ممن يعاملونهم بالذوق الرفيع» وضرورة التزام الحسنى في 


ذلكء يقول جل وعز: #وَلَاصََتَوى لْلَسَنَهُوكأليَيتهآدْهمَ الى ىَكحْسَنُ 


011 رع ع سر سخ سف سرع سف ضر 


ف يسك وييسه.عداوة انون حَمِيِدرٌ # [فصلت:4]» كما أمر الإسلام 


- 


بالعفوهمة وقعت ممه اليفوة أو الزلة»يقول جل ور : #« إن مدوا حرا 
أو خضو أو مَكَو عن شوو قاذ لكان عكر كردا 4 [النسابة 5 

ومن التجارب الناصعة في تاريخ الإسلام التي تعايش فيها 
العبنامون نع المسخالقين لبو في العقي» مراع تصارف جرف الذي 
قدمواعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ظهور أمره واختاروا 
البقاء على دينهم» فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وثيقة 
تاريخية تدل على السماحة وحسن الجوار» جاء فيها: «ولنجران 
وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي» على أنفسهم وملتهم وأرضيهم 
وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم. وأن لا يغيروا مما 
كانوا عليه ولايغير حق من حقوقهم ولا ملتهم. ولايغيروا أسقف 
من اسقفيته ولا راهب من رهبانيته» ولا واقها من وقيهاه. وكل ما تحت 
أيديهم من قليل أو كثير» وليس عليهم دنية ولادم جاهلية ولايحشرون 
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ولايعشرون ولايطأ أرضهم جيش76". 

كما شهد المجتمع المسلم نوعا آخر من التعددية» وهو التعددية 
المذهبية في إطار الدين الواحد» حيث وجد على مر التاريخ مذاهب 
فقهية كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» ومذاهب لغوية 
كالبصريين والكوفيين» والعنصر المشترك بين أصحاب المذاهب 
جميعها كان هو الاتفاق على القطعي والاختلاف في الفني الذي 
يقبل التباين في وجهات النظرء وكان التعايش بين أصحاب المذاهب 
هو السمة الظاهرة الجلية فلم يكن الاختلاف في الظني مبررا عندهم 
للإنكار. 
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الخائمة 


وفي خاتمة هذا البحثء أشير إلى أبرز النتائج: 

-١‏ الناظر في مفهوم التصور الإسلامي لطبيعة الإنسان البشرية 

-١‏ يرى الإسلام أن الفقر والجوع -وما شابههما من أمراض 
المجتمع- ليس منشؤهما ندرة موارد الإنتاجء إنما منشؤهما الإنسان 

*- أشارت وثيقة المدينة في تسعة مواضع إلى ضرورة تحقيق 
مبدأ التكافل الذي من ضرورياته محاربة كافة أشكال الفقر والجوع. 

؛- ينظر الإسلام للطفل على أنه زينة هذه الدنياء وزهرة أيامهاء 
والأطفال هم بهجة النفوس وسعادتهاء وعليهم تعلّق آمال الأمة في 
المستقبل. 

ه- أولت الشريعة الإسلامية لحق الطفل كامل العناية» كحق 
النسب والحضانة والتعليم واللعب المباح والرضاعة الطبيعية والتربية 
الصالحة والإنفاق» والحفاظ على ماله ورعاية الأطفال الأيتام.. إلخ 
تلك الحقوق التي تواترت بها نصوص الشريعة. 


ميثاق دولة المدينة.. جذور القيم الحضارية 


5- التنوع والتعدد الثقافي والديني والاجتماعي هو من خصائص 
المجتمعات الإنسانية. 

- أشارت وثيقة المدينة إلى قضية التنوع والتعدد الثقافي والديني 
والاجتماعي, فقد اعتبرت الصحيفة اليهود جزءًا من مواطني الدولة 
الإسلامية» وعنصرًا من عناصرها. 

8- أكسارت وقيقة المديثة إلى قضية قبول الأغبر اتطلاقاً عن 
الكرامة الإنسانية للإنسان واحترام الفروق دون تعزيزها أو تعميقهاء 
والإيمان بأدوار الآخرين ضمن النطاق المجتمعي. 

4- أشارت صحيفة المدينة إلى حق كل دولة في تحقيق السيادة 
الكاملة على حدودها دونما تدخل من أي دولة أخرى. 

٠‏ - لا تكاد تخلو طائفة أو دين أو مذهب من بعض المتعصبين 
لمسيئين» وإنه لمن الظلم البين أن تتحمل طائفة بأسرها مجازفات 

-١‏ ربط الإسلام بالعنف والإرهاب هو أمر لا يمكن قبوله. 
فالإسلام أبعد ما يكون عن ذلك. وصحيفة المدينة بنصوصها الواضحة 
والصريحة كانت بمثابة إعلام عام لإشاعة الأمن والأمان بين كافة 
مكونات المجتمع ولاسيما بين المسلمين واليهود. 

1ك الإلسلاع حجن المنيم افد وضوكا وطيزاجة فى فتن 
الاستبداد والتجبر والطغيان» ومحاربة كافة أشكال الإرهاب والظلم 
والقهمر: 
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- أكدت صحيفة المدينة في غير ما موضع على ضرورة أن 
يعيش المجتمع بكافة مكوناته في جو من الأمن والسلام» وفي الوقت 
ذاته أشارت إلى ضرورة سن التشريعات اللازمة لمن خالف هذا 
المطلب الإنساني. 

4- دعت صحيفة المدينة إلى التعايش وتفعيل السلم الاجتماعي؛ 
ومن ضروريات هذا الأمر احترام مقدسات الآخر ودور العبادة التي 
يؤدون فيها شعائرهم الدينية. 

6 الحرية لا تعني إطلاق يد الإنسان بالبطش والظلم بغيره؛ بل 
من فعل ذلك فهو ولالاشك ب يستحق الردع والمعاقبة. 

57- أشارت وثيقة المدينة إلى قضية المواطنة» فقد اعتبرت 
الصحيفة اليهود جزءًا من مواطني الدولة الإسلامية» وعنصرًا من 
خاصورهاء 

١‏ - أصلت وثية ثيقة المدينة لمبدأ عظيم من المبادئ الإنسانية وهي 
أذ آم الأدران السماريكر خا وش العا رساعديها تسد كورلا بجوة 
الرئط بين الدين والممازسات السياسية الخاطتة لآأي مخ المتسبين إلية 

- أشارت الصحيفة إلى قضية هوية الشباب المسلم بركائزها 
المتعددة. ودعت إلى تعزيز هذه الهوية بأشكال مختلفة. 

48- سعى المسلمون في إعمار الكون وتشييد الحضارة لأنهم 
أدركوا أنهم مكلفون بالبناء وليس بالهدم؛ ولم يمنعوا شيئا من منتج 


ميثاق دولة المدينة.. جذور القيم الحضارية 


حضارتهم عن أحد ممن يخالفهم لأنهم مأمورون بالإحسان إليه. 

-١‏ لقد جاء الإسلام ليغرس الفضائل في نفوس المؤمنين 
ويشحذ الهمم إلى معالي الأمور وينهى عن السلبية وعن سفاسف 
الأمور؛ ومن أوضح المظاهر ظاهرة الإيجابية. 

-١‏ أشارت وثيقة المدينة إلى أن ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة» 
وتشجيع الممارسات الاجتماعية السامية» واجب الجميع. 

يعد مبدأ المساواة في الإنسانية أحد المبادئ العامة التي 
أقرها الإسلام» وقد جاءت نصوص صريحة في وثيقة المدينة تؤيد هذا 
الميد!: 
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نص وثيقة المدينة() 


5 


هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلمء بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويثربء ومن تبعهم» فلحق بهم وجاهد معهم. 

-١‏ إنهم أمة واحدة من دون الناس. 

؟- المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون, بينهم. 

*"- وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

- وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» كل طائفة 
تفن غائتها بالفعرو ف واللأميط من الموسين. 

- وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 
منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

5- وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 


»)771/ /١( عيون الأثر‎ »)١7١ /5( الروض الأنف‎ )) 005-601١ /١( سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)١517/ /١( بهجة المحافل وبغية الأماثل‎ 
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/ا- وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 
منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

8- وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 
منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

- وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى. 
وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

-٠١‏ وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى؛ وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» 

-١‏ وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل 
طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

- وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في 
فداء أوعقل. 

-١‏ وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. 

4- وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم. أو ابتغى دسيعة 
ظلمء أو إثمء أو عدوانء أو فساد بين المؤمنين» وإن أيديهم عليه جميعاء 
ولو كان ولد أحدهم. 

065- ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. 

5- ولا ينصر كافرا على مؤمن. 


-١١/‏ وإن ذمة الله واحدة» يجير عليهم أدناهم. 
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- وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. 

4- وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة؛ غير مظلومين 
ولامتناصرين عليهه: 

-"١‏ وإن سلم المؤمنين واحدة, لآ يسالم مؤمن دون مؤمن في 
قتال في سبيل الله إلاعلى سواء وعدل بينهم. 

-"١‏ وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا. 

7"- وإن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في 
ميل الله 

77- وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. 

4 - وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفساء ولا يحول دونه 
على مؤمن. 

4- وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بيئة فإنه قود به إلا أن يرضى 
ولي المقتولء وإن المؤمنين عليه كافة» ولا يحل لهم إلا قيام عليه. 

7- وإنه لايحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة» وآمن بالله 
واليوم الآخرء أن ينصر محدثا ولايؤويه. وأنه من نصره أو آواهء فإن 
عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. 

17" - وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء, فإن مرده إلى الله عز 
وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. 
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4- وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. لليهود دينهم. 
وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهم., إلامن ظلم وأثم. فإنه لايوتغ 
إلا نفسه. وأهل بيته. 

-٠‏ وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. وإن ليهود 
بني الحارث مثل ما ليهود بني عوفء. وإِن ليهود بني ساعدة مثل ما 
ليهود بني عوفء وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف. وإن 
ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف. وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما 
ليهود بني عوفء إلا من ظلم وأثم, فإنه لاايوتغ إلا نفسه وأهل بيته. 

١‏ - وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم. 

7لا - وإن لبتي الشطيبة مثل ما ليهود يني عوف. 

“'- وإن البر دون الإثم. 

"- وإن موالي ثعلبة كأنفسهم. 

0"- وإن بطانة يهود كأنفسهم, وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

5 وإنه لا ينحجز على ثأر جرح. 

/ا"- وإنه من فتك فبنفسه فتكء وأهل بيته؛ إلا من ظلمء وإن الله 
على أبر هذا. 

- وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم؛ وإن بينهم 
النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» وإن بينهم النصح والنصيحة» 
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والبر دون الوثم. 

9- وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه. 

٠‏ - وإن النصر للمظلوم. 

-١‏ وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

؟4- وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 

5 - وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. 

5 - وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 

5- وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار 
يخاف فساده؛ فإن مرده إلى الله عز وجلء وإلى محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

7- وإن الله على أتقى مافي هذه الصحيفة وأبره» وإنه لا تجار 
قريش ولا من نصرها. 

5 - وإن بينهم النصر على من دهم يثرب. 

- وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه؛ فإنهم يصالحونه 
ويلبسونه؛ وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين. إلا من 
حارب في الدين» على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. 

4- وإن يهود الأوسء مواليهم وأنفسهم, على مثل ما لأهل هذه 
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الصحيفة. مع البر المحض”" من أهل هذه الصحيفة. 
- وإن البر دون الإثم» لا يكسب كاسب إلا على نفسه. 
-١‏ وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره. 
7- وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم. 


“0 - وإنه من خرج آمن» ومن قعد آمن بالمدينة» إلا من ظلم أو 


44- وإن الله جار لمن بر واتقى» ومحمد رسول الله صلى الله 


عاية وببا. 


)١(‏ قال ابن هشام /١(‏ 5 60): ويقال: «مع البر المحسن من أهل هذه الصحيفة». 
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نص وثيقة مكه المكرمة 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله؛ نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فمن رحاب البيت الحرام» ومن أفياء الكعبة المشرفة» يَستصحب 
حضورٌ مؤتمر «وثيقة مكة المكرمة)» من كبار علماء الأمة الإسلامية» 
وفي طليعتهم كبار مفتيهاء الصدى الكبيرء والأثر البالغ ل «وثيقة المدينة 
المنورة» التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أربعة عشر قرنًا مع 
المكونات المختلفة في أديانها وثقافاتها وأعراقها في مدينته المنورة» 
فكانت وثيقة دستورية تُحتدّى في إرساء قيم التعايشء وتحقيق السَّلم 
بين مكونات المجتمع الإنساني. 

واوثيقة مكة المكرمة» هي هدي إسلامي تستمد ضياءها من 
معالم تلكم الوثيقة الخالدة» تصدر عن كبار علماء الأمة الإسلامية من 
قبلتهم الجامعة إلى عالم القرنٍ الخامسٌ عشرّ الهجريٌ القرنٍ الحادي 
والعشرين الميلادي. 

وصدور هذه الوثيقة من جنبات البيت العتيق» مهوى أفئدة 
المسلمين «تأكيد» على أهمية المرجعية الروحية للعالم الإسلامي حيث 
قبلة الإسلام والمسلمين» ومصدر إشعاعه للعالمين برحابها الطاهرة 
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في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية» و«تنويه» بالاستحقاق 
الكبير لقيادتها السياسية» وما اضطلعت به من خدمات جليلة للإسلام 
والسنلين: و الأاثيان! عاك 

والمسلمون إذيُصدرون هذه الوثيقة مُمَئلِين في مرجعيتهم الدينية 
التي وافق انتظامٌ عقدها الميمون شرف الزمان والمكان» حيث جاوروا 
- بجمعهم التاريخي - البيتَ العتيق في العشر الأواخر من شهر رمضان 
المباركك يُؤكدون أنهم جزء من هذا العالم بتفاعله الحضاريء يسعون 
للتواصل مع مكوناته كافة لتحقيق صالح البشرية» وتعزيز قيمها النبيلة» 
وبناء جسور المحبة والوئام الإنساني» والتصدي للممارسات الظلم 
والصدام الحضاري وسلبيات الكراهية. 


كمايؤكد المؤتمرون على مضامين هذه الوثيقة التاريخية مشتملة 
على الأسس والمبادئ الآتية: 

١‏ - البشر على اختلاف مكوناتهم يتتمون إلى أصل واحد, وهم 
متساوون في إنسانيتهم» قال الله تَعَالَى: #إيكأيا لاس أتَموَارَيك الى حَلقؤ 


5 22 من مدل وس جه اوه 0 ع به 0 ل .سرح رمه ير و م2 1 سم ل 
من تفي وأحِدوَ وَخَلقَ مهَازوجها وبتّ مهما رجالا كثيرا ورضاء وأتفوأ الله الى تساء لوتب 


وَالْديحَام أله ب دَعَلَيَكُمَ ريا # [النساء:١]»‏ ويشملهم جيمعًا التكريم الإلهي. 
قال الله تَعَالَى: لوَلَقَدْكيََابَق م مُجَلدَهفٍ الي حر وَرَدَقكهُم يت 
1 برس اس وري سم ى ا لمدو سد 


لطبت وفضائهم عل كدير مم حَلقَنا تَفضِيلا # [الإسراء:١7].‏ 
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؟- رفض العبارات والشعارات العنصرية,. والتنديد بدعاوى 
الاستعلاء البغيضة التي تُرَيّنها أوهام التفضيل المصطنعة» فأكرم الناس 
أتقاهم لله؛ يقول تَحَالَى: #إإِنَّ آكَرَمَمعِندَ لَه أفَسَكُم 4[الحجرات:1]» 
كما أن خيارهم أنفعهم للناس» وفي الحديث الشريف: «حِيْرٌ النَاسِ 
َنْمَعْمُمْ لِئّاسِ) [معجم الطبراني]. 

*- الاختلاف بين الأمم في معتقداتهم وثقافاتهم وطبائعهم 
وطرائق تفكيرهم قَدَرٌ إلهي قضت به حكمة الله البالغة؛ والإقرارٌ بهذه 
السَّنَّة الكونية والتعامل معها بمنطق العقل والحكمة بمايوصل إلى 
الوئام والسلام الإنساني خيرٌ من مكابرتها ومصادمتهاء قال الله تَعَالَى: 


حي بوت عرعين قر ين . الأرخة مم 70 


رضن مس رس ص ل ره م به 0 بقار 
ولو سَاء رَيّكَ َحَلَ الئاس أَمَّدَ وحِدَةَ ولَامرَالُونَ تلفي (00) إِلَامَن رجحم ريك 


ثم 


0 


8 


آآ ا و 


وَلِذَِكَ حَلْقَهُمَ # [هود:115-118]» وعلى كل من هدي إلى الحق بيانه 
لقاش 

4- التنوع الديني والثقافي في المجتمعات الإنسانية لا يبرر 
الصراع والصدام؛ بل يستدعي إقامة شراكة حضارية اإيجابية»؛ وتواصاًا 
فاعلًا يجعل من التنوع جسرًا للحواره والتفاهم, والتعاون لمصلحة 
الجميع؛ ويحفز على التنافس في خدمة الإنسان وإسعاده؛ والبحث عن 
المشتركات الجامعة» واستثمارها في بناء دولة المواطنة الشاملة» المبنية 
على القيم والعدل والحريات المشروعة. وتبادل الاحترام؛ ومحبة الخير 
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م- أصل الأديان المساوية واحة وهو الأبمان الله انه إينانا 
يوحده جَزَوَكَكَا لا شريك له. وشرائعها ومناهجها متعددة» ولا يجوز 
الرنط ببن الدين والممارسات السياسبية الخاطتة لأى من المتنسبين إليه 

5- الحوار الحضاري أفضل السبل إلى التفاهم السوي مع الآخر 
والمعرف على التشعركات معنة تخاو فعوقات العايشىو والتفلت 
على المشكلات ذوات الصلة» وهو ما يفيد في الاعتراف الفاعل 
بالآخرء وبحقه في الوجود. وسائر حقوقه المشروعة» مع تحقيق العدالة 
والتفاهم بين الفرقاء» بما يعزز احترام خصوصياتهم» ويتجاوز الأحكام 
المسبقة المحمّلة بعداوات التاريخ التي صعدت من مجازفات الكراهية 
ونظرية المؤامرة؛ والتعميم الخاطئ لشذوذات المواقف والتصرفات» 
مع التأكيد على أن التاريخ في ذمة أصحابه. لا زر ر وازِئة وِدْدَ حر * 
[الأسراء:6]16 أيا كانت فصول التاريخ المستدعاة» وعلى أي دين»أو 
فكو ارسياجة ار اوها سيف كاد الل حاتي ٍيَلْكَ أَنَدٌّ مّدْ حَلَتْ 
0 ا ولا شَكَلُونَ حَنَا كأنوأ يَعمِلُونَ4 [البقرة:14]» وقال 
سبحانه ٍتَل ما من الوك 0 قَالَ لَ عِلْمَهَا عدن ف نيامليا يورق 
ولا يس #4[ 1م99 

/- براءة الآديان والفلسفات من مجازفات معتنقيها ومدعيها؛ فهي 
لا تُعبر إلاعن أصحابهاء فالشرائع المتعددة تدعو في أصولها إلى عبادة 
الخالق وحده. والتقرب غليه بنفع مخلوقاته. والحفاظ على كرامتهم» 
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وتعزيز قيمهم. والحفاظ على علاقاتهم الأسرية» والمجتمعية الإيجابية. 


4 


و 
10014 


قال البى صضلئ اللةاعلية وسلم: نما يعدت لمم مَكَارِمَ 
الْأَخلاق» افستن: أحمد]: 

8- التآزر لوقف تدمير الإنسان والعمران. والتعاون على خير 
الإنسانية ونفعها يتحقق بعقد حلف عالمي فاعل يتجاوز التنظيرات 
والشعارات المجردة» وذلك لإصلاح الخلل الحضاري الذي يعتبر 
الإرهابٌ فرعا من فروعه. ونتيجة من نتائجه. 

4- سن التشريعان الرادعة لمروجي الكراهية» والمحرضين على 
العنف والإرهاب» والصدام الحضاريء كفيل بتجفيف مسببات الصراع 
اللايدي والاتتي: 

-٠١‏ المسلمون أثروا الحضارة الإنسانية بتجربة فريدة ثرية» وهم 
اليوم قادرون على رفدها بكثير من الإسهامات الإيجابية التي تحتاجها 
البشرية في الأزمات الأخلاقية والاجتماعية والبيئية التي تعاني منها في 
ظل الانعدام القيمي الذي أفرزته سلبيات العولمة. 

-١‏ مكافحة الإرهاب والظلم والقهرء ورفض استغلال مقدرات 
الشعوب وانتهاك حقوق الإنسان, واجب الجميع. ولا يجوز فيه التمييز 
ولا المحاباة؛ فالقيم العادلة لا تقبل التجزئة. ورفع الظلم ومساندة 
القضايا العادلة» وتكوين رأي عام عالمي يناصرها ويقيم العدل فيها 
واجب أخلاقي لا يجوز التلكؤ في إحقاقه. ولا التمادي في نسيانه. 
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- الطبيعة التي نعيش بين جنباتها هبة الخالق العظيم للإنسان» 
فقد سخر لهمافي السماوات ومافي الأرض. والاعتداءً على موارد 
الطبيعة وإهدارها وتلويثها تجاوز للحق, واعتداء على حق الأجيال 
القادمة. 

-١1‏ أطروحة الصراع الحضاريء والدعوة للصدام, والتخويف 
من الآخر مظهرٌ من مظاهر العزلة؛ والاستعلاء المتولد عن النزعة 
العنصرية» والهيمنة الثقافية السلبية» والانغلاق على الذات؛ وهو في 
أحسن أحواله ضلال منهجيء أو ضحالة فكرية:» أو شعور بضعف 
مقومات البناء الحضاريء ومن ثم السعي للدفع بالصراع نحو المواجهة 
عوكنا غدن أن بسو ه سياد ظبيعية ستلمية ندى امفلك الدوة الذاتية: 

4- الصراع والصدام يعمل على تجذير الكراهية» واستنبات 
العداء بين الأمم والشعوبء ويحول دون تحقيق مطلب العيش 
المشترك, والاندماج الوطني الإيجابي» وبخاصة في دول التنوع الديني 
والإثني» كما أنه في عداد المواد الأولية لصناعة العنف والإرهاب. 

65- ظاهرة «الإسلاموفوبيا» وليدة عدم المعرفة بحقيقة الإسلام 
وإبداعه الحضاري وغلياته السامية» والتعرفٌ الحقيقي على الإسلام 
يستدعي الرؤية الموضوعية التي تتلخص من الأفكار المسبقة. لتفهَمّه 
لامر أصوله ومادتي لأ بالتقنيف يش لءوذاك يرتكيها المتحلون لانم 


ومجازفات ينسبونها زورًا إلى شرائعه. 
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- ترسيحٌ القيم الأخلاقية النبيلة» وتشجيعٌ الممارسات 
الاجتماعية السامية واجب الجميعء؛ وكذا التعاون في التصدي 
للتحديات الأخلاقية» والبيئية» والأسرية» وَفِقّ المفاهيم الإسلامية» 
والأنسانة البقم 5 

-١‏ الحرية الشخصية لا تُسَوّغْ الاعتداء على القيم الإنسانية ولا 
تدمير المنظومات الاجتماعية؛ وثمة فرق بين الحرية والفوضىء وكلٌ 
حرية يجب أن تقف عند حد القيم» وحريات الآخرين, وعند حدود 
الدستور والنظام, مراعية الوجدان العام» وسكينته المجتمعية. 

- التدخل في شؤون الدول اختراق مرفوضء ولاسيما أساليب 
الهيمنة السياسية بمطامعها الاقتصادية وغيرهاء أو تسويق الأفكار 
الطاتفية» أو محاولة فرض الفتاوى على ظرفيتها المكانية» وأحوالهاء 
وأعرافها الخاصة. ولا يسوغ التدخل مهما تكن ذرائعه المحمودة إلا 
وفق شرعية تبيح ذلك من خلال طلب رسمي لمصلحة راجحة في 
مواجهة معتدٍ أو ثائر أو مفساء أو لإغاثة أو رعاية أوتنمية أو نحو ذلك. 

848- تجارب التنمية الناجحة عالميًا أنموذج يحتذى في ردع 
أشكال الفساد كافة» وإعمال مبدأ المحاسبة بوضوح تامء والعمل 
على تغيير الأنماط الاستهلاكية التي تعيق برامج التنمية» وتستنزف 
المقدرات» وتهدر الثروات. 
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والتعليم بمناهجها ومعلميها وأدواتها ذوات الصلة» وعموم منصات 
التأثير» وبخاصة منابر الجمّعة» ومؤسسات المجتمع المدني» مستوجبة 
توعية عاطفتهم الدينية» والأخذ بأيديهم نحو مفاهيم الوسطية والاعتدال» 
والحذر من الانجرار السلبي إلى تصعيد نظريات المؤامرة» والصدام 
الدينيء والثقافيء أو زرع الإحباط في الأمة, أو ما كان من سوء ظن 
بالآخرين مجرد أو مبالغ فيه. 

-١‏ تحقيق معادلة العيش المشترك الآمن بين جميع المكونات 
الدينية والإثنية والثقافية على اتساع الدائرة الإنسانية» يستدعي تعاون 
القيادات العالمية والمؤسسات الدولية كافة» وعدم التفريق - عند مد 
يدالعون السياسي أو الاقتصادي أو ا لإنساني - بين الناس على أساس 
ديني أو عرقي أو غيره. 

المواطنة الشاملة استحقاق تمليه مبادئ العدالة الإسلامية 
لعموم التنوع الوطنيء يحترم فيها الدستور والنظام المعبر عن الوجدان 
الوطني بإجماعه أو أكثريته» وكما على الدولة استحقاق في ذلك؛ 
فعلى مواطنيها واجبّ الولاء الصادق. والمحافظة على الأمن» والسلم 
الاجتماعيء ورعاية حمى المحرمات والمقدسات» وذلك كله وفق 
فبلا الاستحقاق المتبادل» والحقوق العادلة مع الجميع» ومن بينهم 
الأقليات الدينية والإثنية. 


”7 الاعتداء على دور العبادة عمل إجرامى يتطلب الوقوف إزاءه 
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بحزم تشريعي» وضمانات سياسية وأمنية قوية» مع التصدي اللازم 
للأفكار المتطرفة المحفزة عليه. 

4 - تعزيز مبادرات وبرامج مكافحة الجوع. والفقرء والمرض» 
والجهلء والتمييز العنصريء والتدهور البيئي» منوط بتضامن الجهات 
المسؤولة كافة؛ الحكومية والأممية والأهلية والناشطين ذوي الصلة في 
خدمة العمل الإنساني» وصيانة كرامة الإنسان» وحفظ حقوقه. 

6- التمكين المشروع للمرأة وفق تأطير يحفظ حدود الله تَعَالَى 
حق من حقوقهاء ولا يجوز الاستطالة عليه بتهميش دورهاء أو امتهان 
كرامتهاء أو التقليل من شأنهاء أو إعاقة فرصهاء سواء في الشؤون الدينية 
أو العلمية أو السياسية أو الاجتماعية أو غيرهاء ولاسيما تقلدها في ذلك 
كله المراتب المستحقة لها دون تمييز ضدهاء ومن ذلك المساواة في 
الجور والفرصء وذلك كله وفق طبيعتهاء ومعايير الكفاءة والتكافق 
العادل بين الجميعء والحيلولة دون تحقيق تلك العدالة جناية على 
المرأة بخاصة والمجتمعات بعامة. 

5- العناية بالطفل صحيًا وتربويًا وتعليميًا طليعة مسؤوليات 
الدول والهيئات والمؤسسات الأممية والأهلية ذوات الصلة» فضلًا عن 
مسؤوليات الأسرة» وبخاصة العمل على صياغة فكره بما يوسع آفاقه 
ويعزز قدراته» ويمكن لفرص إبداعه ومهارات تواصله. وييحصنه من 


الانحر اق 


ميثاق دولة المدينة.. جذور القيم الحضارية 


9 تعريز.هوية الشباب المسله بركائزها الخمسن: الديين:ة 
والوطن. والثقافة» والتاريخء واللغة» وحمايتها من محاولات الإقصاء 
أو الذوبان المتعسد وغير المتعمد» يتطلب حماية الشبات من أفكار 
الصدام الحضاري والتعبئة السلبية ضد المخالفء والتطرف الفكري 
بتشدده أو عنفه أو إرهابه» مع تقوية مهارات تواصل الشباب مع الآخرين 
بوعي يعتمد أفق الإسلام الواسع وأدبه المؤلف للقلوبء ولاسيما قيم 
التسامح والتعايش بسلام ووثام يتفهم وجود الآخرء ويحفظ كرامته 
وحقوقه. ويرعى أنظمة الدول التي يقيم على أرضهاء مع التعاون 
والتبادل النافع معه. وفق مفاهيم الأسرة الإنسانية التي رسخ الإسلام 
مبادئها الرفيعة. 

ويرى مصدرو هذه الوثيقة أهمية إيجادٍ منتتدىٌ عالميٌ (بمبادرة 
إسلامية) يعني بشؤون الشباب بعامة» يعتمد ضمن برامجه التواصل 
بالحوار الشبابي البناء مع الجميع في الداخل الإسلامي وخارجه. متبنيا 
أطروحات الشباب وإشكالاتهم كافةً» بوضوح ومصارحة تامة» من 
خلال كفاءات تتميز بالعلم والحس التربويء تتبادل مع الشباب الحوار 
والنقاش بخطاب مواز يتفهم مرحلتهم ومشاعرهم؛ تلافيًا لغياب مضى 
أحدث فراغًاء وعاد بنتائج سالبة. 

8- تجاوز المقررات والمبادرات والبرامج كافةً طَرْحَها النظري. 
وشعاراتها الشكلية» وتكاليمها غير المجدية إلى الفاعلية من خلال أثر 
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إيجابي ملموسء يعكس الجدية.؛ والمصداقية» وقوة المنظومة» وبخاصة 
ما يتعلق بإرساء السلم والآمن الدوليين» وإدانة أساليب الإبادة الجماعية» 
والتطهير العرقيء والتهجير القتسريء والاتجار بالبشرء والإجهاض غير 
المشروع. 

4 لا يُبْرِمُ شأنَ الأمة الإسلامية» ويتحدَّنٌ باسمها في أمرها 
الدينيّ» وكل ذي صلة به إلا علماؤها الراسخون في جمع كجمع مؤتمر 
هذه الوثيقة» وما امتازت به من بركة رحاب قبلتهم الجامعة؛ فالعمل 
الديتي والإنساني المشترك الهادف لمصلحة الجميع يلزم تشارك 
الجميع دون إقصاء أو عنصرية أو تمييز لأتباع دين أو عرق أو لون. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. 

صدرت في مكة المكرمة بجوار الكعبة المشرفة 
عن مؤتمر (وثيقة مكة المكرمة». 
المنعقد خلال الفترة 77- 5 7 من شهر رمضان المبارك لعام ٠‏ 55١ه‏ 


دوه 
ولة المدينة.. ج1 
. جذ 
ورالة 
لقيم ا 5 
لحضارية 
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فهرس المصادر والمراجع 
١‏ - احترام التخصص.ء د. أحمد بن عبد العزيز الحداد. مقال منشور 


؟- أسباب بارزة لظاهرة الإرهاب - تحليل سوسيولوجيء فتح الرحمن 
يوسف عبد الرحمنء مركز سمت للدراسات. بتاريخ 7” مارس 
1 لام 

*- الإسلام وحقوق الإنسان في ضوء المتغيرات العالمية» كمال الدين 
جعيط (مجلة مجمع الفقه الإسلامي)» بدون بيانات نشر. 

5- إسهام المسلمين في الحضارة الإنسانية» مناهج العالمية» مقال 
منشور بموقع هويتنا. 

- الأشباه والنظائر» المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (المتوفى: ١١141ه».‏ الناشر: دار الكتب العلمية.» الطبعة: 
الأولي ١١‏ اعد كوا 

1- إعلام الموقعين عن رب العالمين» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١هلاه),‏ 
تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم., الناشر: دار الكتب العلمية - 
يروت الطبعة الأولي 411 اهدحت اققاف 
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- الإفصاح عن معاني الصحاح, المؤلف: أبو المظفر يحيى بن 
محمد ابن هبيرة» المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمدء الناشر: دار 
الوطنء سنة النشر:/511١ه.‏ 

8- الأموال؛ المؤلف: أبو أحمد حميد بن مخلدبخ قتيبة بن عبد 
الله الخرساني المعروف بابن زنجويه (المتوفى: ٠5١‏ 51ه». تحقيق 
الدكتور: شاكر ذيب فياض الأستاذ المساعد - بجامعة الملك 
سعود. الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
السعودية» الطبعة: الأولى»05٠5١‏ ه-1985م. 

9- الأموال المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلأم بن عبد الله الهروي 
البغدادي (المتوفى: 5؟5؟5ه). المحقق: خليل محمد هراس.» 
الناقسر ذا الفكير تروت 

-٠١‏ إنسانية الإنسان في الإسلام, د. آمنة نصير» سما للنشر والتوزيع» 
ل" 

-1١‏ بحر العلوم؛ المؤلف: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمدبن 
إبراهيم السمرقندي (المتوفى: "الالاه). الكتاب بدون بيانات 
نشن. 

5- البحر المحيط في التفسيرء المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف 
بن على بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 
065ه). المحقق: صدقي محمد جميلء الناشر: دار الفكر - 


يروت الطبعة: 140 هب 


ميثاق دولة المدينة. . جذور القيم الحضارية 


١‏ - بحوث ندوة أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطية ودفع الغلو: 
مجموعة من العلماء)وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. ط 5 ١570‏ ه. 

5- البداية والنهاية: المؤلف: أبو الفداءإسماغيل بن عمر بن كثير 
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ؛ لالاه)ء المحقق: علي 
شيريء الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الأولى 0/8٠5١ه‏ 
-1988م. 

6 بناء المجتمع الإسلامي» نبيل السمالوطيء دار الشروق» ط”. 
ند" 

5- بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير 
والشمائل» المؤلف: يحيى بن أبى بكر بن محمد بن يحيى 
العامريالحرضي(المتوفى:147/ه»).ءالناشر:دارصادر-بيروت. 

- بين حرية الاعتراض» وحرية الفوضىء رشيد الكرّايء مقال منشور 
بصحيفة اليومء بتاريخ 7/50 5/ مم 

التحرير والتنويرء المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد 
الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 1791ه»). الناشر: الدار 
العوقيجية للش حتوتسوسينة الشير: 586 ا 

4 التدخل الإنساني بين حماية حقوق الإنسان ومبدأً السيادة» علي 
عداء مراد. مجلة جامعة تكريت للحقوق. السنة ؟”» العدد ”2 
المجلد 7 الجزء ؟: رجس ١15794‏ ه. 
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التضامن الاجتماعي داخل الأحياء الحضرية؛ دراسة ميدانية» د/ 
نورية سوالمية» د/ الطاهر غراز. مجلة سوسيولوجية - الجزائر» 
بحكم محكم نشر بتاريخ 6١/19/5١1م.‏ 

-١‏ التطور القيمي وتنمية المجتمعات الدينية» محمد إبراهيم كاظمء 
المجلة الاجتماعية القومية» المجلد (7)؛»العدد (7), القاهرة» 
13م. 

5- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضا 
بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة 
القلموني الحسيني (ت: 1705١ه»).‏ الناشر: الهيئة المصرية العامة 
للكدابي وس الشر ام 

“377 - تفسير القرآن العظيمء المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: : لالاه). المحقق: 
سامي بن محمد سلامة. الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة: 
الثانية ١57١ه- ١1944‏ م. 

5 - التفسير الوسيط للقرآن الكريم, المؤلف: محمد سيد طنطاوي» 
الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيعء الفجالة - القاهرة» 
الطبعة: الأولىء تاريخ النشر بين عام ١991/‏ وعام /994١م.‏ 

06- تقرير بعنوان: ممثلو ١١9‏ دولة يقرون وثيقة مكة لإرساء قيم 
التعايش وتحقيق السلم بين مكونات المجتمع الإنساني» بوابة 
الأهرام المصرية. بتاريخ 59 مايو 9١١5م.‏ 
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7- تهذيب اللغة؛ المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي؛ 
أبنو متضصوو (المتوفى + :/ا"اهى)؛ المحقق: محمد عوقن مرعب) 
الناشر: ذان إحناء البراث العربني - يسروت# الطبعة: الأولى؛ 
1م 

1- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» المؤلف: عيد 
الورحمخ بن اصربق عبد اللة السعدي («المعوفي: >/ااهن)ءه 
المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق.. الناشر: مؤسسة 
الرسالة»» الطبعة: الأولى ١٠54١ه‏ -١٠١١٠١م.‏ 

- التيسير بشرح الجامع الصغير» المؤلف: زين الدين محمد المدعو 
بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي 
ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١1١٠١ه)ء‏ الناشر: مكتبة الإمام 
الشافعي - الرياض. الطبعة: الثالثة 55/8١ه-1988م.‏ 

8- جامع البيان في تأويل القرآن.» المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد 
بن كثير بن غالب الآمليء أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١٠”اه)..‏ 
المسقق: أحعد محيد شاكر»» التاشر:مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الأولى» 455 اهت ولام 

-"٠‏ الجامع لأحكام القرآن»» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 
(المتوفى: ١/71ه)»».‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش»» 
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الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة»» الطبعة: الثانية» 65 /17ه- 
4مم. 

-١‏ الجريمة والعقاب في الإسلام عبد الرحمن بن معلا اللويحق» 
كتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات. 

-"١‏ جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة الإنسانية» خالد بن 
سليمان الخويطرء الناشر: جائزة يوسف بن أحمد كانوء تاريخ 
اشر مايق 1114م 

جهود العلماء المسلمين في تقدم الحضارة الإنسانية» خالد بن 
سليمان الخويطرء الموقع الرسمي للكاتب. 

4 *- الحفاظ على البيئة في الإسلام» مقال منشور بالموقع الرسمي 
لوزارة البيئة والمياه الزراعية» وفق رؤية .5١7٠‏ 

5- حقوق العباد في الإسلام في الشريعة والقانون (مقارنا مع شرعة 
حقوق الإنسان»» أبو البسر رشيد كهوس. دار الكتب العلمية. 

5- الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين - القاهرة» الطبعة: الأولى» 
1ه 1555م 

“”- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» المؤلف: أحمد بن 
الحسين بن علي بن موسى الخُسْرٌَوْجردي الخراساني؛ أبو بكر 
البييهقي (المتوفى: /50ه». الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى -05٠5١ه.‏ 
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"- الدورة السادسة عشر للمجمع الإسلاميء بمكة المكرمة» من ”١‏ 
إلى77/ /٠١‏ 15477اه الذي يوافقهمن ه إلى ١٠1/١/7١١1م.‏ 

4" رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة صلى الله عليه 
وسلمء المؤلف: محمد طاهر حكيم» بدون بيانات نشر. 

٠‏ - الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام؛ المؤلف: أبو 
القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (المتوفى: 
١0ه»).‏ المحقق: عمر عبد السلام السلامي. الناشر: دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت» الطبعة: الطبعة الأولى» ١547١ه/‏ 
ام 

-١‏ رؤية في الاندماج الوطني» محمد محفوظء جريد الرياض»ء عدد 
الثلاثاء» 5 ؟ جمادى الأولى. 578 اه. 

-١‏ سبل السلام» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد 
الحسنيء الكحلاني ثم الصنعانيء» أبو إبراهيم» عز الدينء 
المسروف كآبيللافه بالأمير (المتورفي: 11485ه)ة الناشر: داق 
الحديث,. الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

3غ - سئن ابن ماجه.» المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد 
القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: “711ه»). تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقيء الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى 
البابى الحلبي: 
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44-ستتق أبي ذاوةه؛ المؤلف: أبو داوة سليمان بن الأشعف ين 
إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّحِسْتاني (المتوفى: 
ك/ا"ه».. المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميدء. الناشر: 
المكتبة العصرية؛ صيدا - بيروت. 

4- سنن الترمذيء» المؤلف: محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى 
بن الضحاكء الترمذيء أبو عيسى (المتوفى: 71/94ه).» تحقيق 
وتعليق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقيء وإبراهيم 
عطوة.»» الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - 
مصرء. الطبعة: الثانية» ١1946‏ ه - 191/0 م. 

7- السئن الصغرى للنسائي» المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب بن علي الخراساني» النسائي (المتوفى: ٠7‏ "اه ). تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلدية الطبعة الثانية؛ 45 ام 

1 - السيرة النبوية لابن هشامء المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب 
الحميري المعافريء أبو محمدء جمال الدين (المتوفى: ١1‏ اه)ء 
تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» 
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 


بمصرء الطبعة: الثانية» 6ه - 11606م. 
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- السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي» المؤلف: عبد الشافي محمد 
عبد اللطيف. بدون طبعة» سنة النشر: 57/8 ١اه.‏ 

5“ السيرة البونة التؤلف: أبو الفداء إسماعيل من عمر ين كس 
ركني اللسكنطى:( موقي ١‏ #لاباهى)ء لسري + فطقي عبه 
الواحد. الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - 
لبنان» عام النشر: ١796‏ ه - 1995 م. 

- شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» المؤلف: 
المعروف بابن دقيق العيد(المتوفى: ”٠/اه).ء‏ الناشر: مؤسسة 
الريان» الطبعة: السادسة ١575‏ ه-”"١٠١م.‏ 

-١‏ شرح صحيح البخارى لابن بطالء المؤلف: ابن بطال أبو الحسن 
علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: 54 5ه ). تحقيق: أبو 
تميم ياسر بن إبراهيم. دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية» 
الرياضء الطبعة: الثانية» 577 ١ه‏ - 7١٠١7م.‏ 

شعي الآيمان المؤلف: الحمدين العسديخ من على بخ موسدن 
الْخُْمْرَوْجِردي الخراسانيء أبو بكر البيهقي (المتوفى: 45/8ه)ء 
الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد 
الندويء الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون 
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مع الدار السلفية ببومباي بالهند, الطبعة: الأولى» ١577‏ ه- 
ام 

اه - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهريء» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين 
- بيروت». الطبعة: الرابعة /ا*5١‏ ه- 1987 م. 

4- صحيح البخاري»» المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفيء» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء» 
الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي).. الطبعة: الأولى. ؟5471١ه.‏ 

4- صحيح مسلم.»» المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
النيسابوري (المتوفى: ١71ه)..‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
الناشير دان إحياء التراتك العربي - بيروث. 

1- الطبقات والقيم الاجتماعية في الإسلام, عبد الفتاح بركة» بدون 
بيانات نشر. 

- العلمانية؛ المفهوم والمظاهر والأسبابء المؤلف: مصطفى باحو 
السلاويء» بدون بيانات نشر. 

8- العلوم عند العرب والمسلمين» نوال حسن البحطيطيء دار 
الخليج. 
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4- العينكن المشترك» أمين حثياقبة» مقال كور يجريدة الاسدورع 
بتاريخ ٠١‏ مايو7١١5م.‏ 

5- غريب الحديث,ء المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي (المتوفى: لا511ه»). المحقق: الدكتور 
عبد المعطي أمين القلعجيء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 
- لبنانء الطبعة: الأولى. .١19868- 1١5٠00‏ 

1١‏ الغلو في المفهوم الإسلامي الدقيق» محمد علي يوسف يونس 
الهواملة» بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الثاني عشر بعنوان 
(الغلو وأسبابه وتداعياته في ميزان الإسلام)» جامعة جرش» 


الآرون 14757 د ادام 


7- فتح الباري شرح صحيح البخاريء المؤلف: أحمد بن علي 
بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء» الناشر: دار المعرفة 
- بيروت» 17174 » رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
الخطيب. عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

7- فتح الباري شرح صحيح البخاريء المؤلف: زين الدين عبد 
الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء السّلاميء البغدادي. ثم 
الدمشقيء الحنبلي (المتوفى: 964لاه)» تحقيق: محمود بن شعبان 
بن عبد المقصودء وآخرينء الناشر: مكتبة الغرباء الآثرية- المدينة 
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النبوية» الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين - القاهرة؛» الطبعة: 
الأولى1511 1455-8 


الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠6؟١ه)‏ الناشر: دار ابن كثير» دار 
الكلم الطيب - دمشقء بيروت. الطبعة: الأولى - 54١4١اه.‏ 


6- فضائل القدسء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 


محمد الجوزي رت:/ا9هده).؛ حققه وقدم له: الدكتور جبرائيل 
سليمان جبورهء الناشر: دار الآفاق الجديدة» بيروتء الطبعة: 


الثانية ١4٠6٠‏ ه- ٠198م.‏ 


7- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المؤلف: زين الدين محمد 


المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١7١٠1ه».‏ الناشر: 
المكتبة التجارية الكبرى - مصرء الطبعة: الأولى»655١ه.‏ 


17 - كتاب الأمثال في الحديث النبويء المؤلف: أبو محمد عبد الله 


الأصبهانى (المتوفى:55اف)): المحقق: الدكتور عبد العلى غيد 
الحميد حامد., الناشر: الدار السلفية - بومباي - الهندء الطبعة: 


الثانية, ١504‏ -/1941م. 


- كن إيجابياء د. محمد عامر» مقال منشور بموقع إسلاميات. 
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4 كيف عالج الإسلام خطر الجوع. جميل عودة» مقال منشور 
بصحيفة المثقف. العدد 0979 بتاريخ 48١/1/5١١5م.‏ 
-٠‏ كيف نحافظ على هويتنا الإسلامية» د. عبد الرحمن سعيد مقال 

منشور بالموقع الرسمي لهيئة علماء المسلمين بالعراق. 

-١‏ لعلاقة بين مفهوم التوازن الاجتماعي واستراتيجية السلام 
الاجتماعيء د. نبيل محمد دقيلء بدون بيانات نشر. 
اللغة العربية: هوية أمة وذاكرة تاريخ. للدكتورة رابعة حموء 
منشور بموقع ديوان العربء بتاريخ 5 أغسطس ؟7١١٠م.‏ 

*/ا- لماذا التاريخ؟ مقال منشور بمجلة الإسماعيلي»؛ .191١‏ 

/- لماذا الخوف من الإسلام؟ صالح بن محمد. خطبة المسجد 
الحرام 8477/5/١5‏ 1ه. 

05- لماذا الخوف من الإسلام؟ صالح محمد, جريدة حراء؛ العدد 
4 نشر بتاريخ 5 أغسطس» 5١١5م.‏ 

5- ماهي ظاهرة الإسلاموفوبياء منال الوراقي» جريدة الشروق» 
السبت ١5‏ مارس 9١١5م.‏ 

لالا- مدرسة رمضان.. الإسلام دين القيم» عبد الناصر الخنيسيء مقال 
منشور بجريدة الشروق التونسية. بتاريخ /٠57/5١01١4‏ ١11م.‏ 

4ح المرأة في الإسلام» مقال منشور بالموقع الرسمي للمجلس 
القومي للمرأة. 
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4- مرتكزات السلام الاجتماعي في القرآن الكريم» إسماعيل آدم عبد 
الرحمن) رسالة دكتوراه بجامعة الخرطوم, كلية الآداب ٠٠١8‏ م. 

5- مسند الإمام أحمد بن حنبل»» المؤلف: أبو عبد الله أحمدد بن 
مسمة بن حتيل ب هلال بخ أمسد الشيباتئ '(المتوقن:41آه): 
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون. إشراف: د 
الطبعة: الأولى» 1١547١‏ ه-١١٠5م.‏ 
علي الفيومي ثم الحمويء أبو العباس (ت: نحو ٠/الاه».‏ الناشر: 
المكتبة العلمية - بيروت. 

7- المصنفء. المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع 
الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: ١١71"ه)»..,‏ المحقق: حبيب 
الرحمن الأعظمىء الناشر: المجلس العلمى- الهند.» الطبعة: 
الثانية, 07٠5١ه.‏ 

“17- معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داود» المؤلف: أبو سليمان 
بالخطابى (المتوفى: //7ه»). الناشر: المطبعة العلمية - حلب» 
الطبعة: الأولى ١110:ه-‏ 1979م 


ميثاق دولة المدينة. . جذور القيم الحضارية 


مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٠7اه)ء‏ 
المحقق: طارق بن عوض الله بن محمدء. عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسينى. الناشر: دار الحرمين - القاهرة. 

المعجم الكبير»» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٠5لاه)ى.‏ 
المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء دار النشر: مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة.» الطبعة: الثانية. 
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7- معجم اللغة العربية المعاصرة» المؤلف: د أحمد مختار عبد 
الحميد عمر (المتوفى: 5715١ه)‏ بمساعدة فريق عملء الناشر: 
عالم الكتب. الطبعة: الأولى» ١579‏ ه - غ١‏ ١١م‏ 

41- المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفىء وآخرون. دار الدعوة؛ بدون 
طبعة وبدون تاريخ. 

4- معجم مقاييس اللغة.» المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء 
القزويني الرازيء أبو الحسين (المتوفى: 46لاه».ء. المحقق: عبد 
السلام محمد هارون»؛ الناشر: دار الفكرء عام النشر: 19494ه- 
0م 

84 المفردات في غريب القرآن. المؤلف: أبو القاسم الحسين 
بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوفى: 5507ه)ء 
المحقق: صفوان عدنان الداوديء الناشر: دار القلم» الدار الشامية 
- دمشق بيروت. الطبعة: الأولى -7١5١ه.‏ 


ميثاق دولة المدينة.. جذور القيم الحضارية 


-١‏ مقاربة في مفهوم الهوية الوطنية» مروان حبشء مقال منشور 
بشبكة جيرون الإعلامية» بتاريخ ١!‏ أغسطس 7!١١5م.‏ 

-١‏ المنثشور في القواعد الفقهية» المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين 
محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 15لاه). الناشر: 
وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة: الثانية» ٠5١ه‏ - 1986١م.‏ 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.»» المؤلف: أبو زكريا 
محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 5115 ه».. الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروتء. الطبعة: الثانية» 197١ه.‏ 

97- المواطنة في الإسلام..حقوق وواجبات» زيد سلطانء مقال منشور 
بمجلة الوعي الشبابي. 

5- نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي, ظافر القاسميء دار 
النفائسء طت. ١51١ه/‏ 1990م. 

05- النظر الكفائي المقاصديء ودوره في تعزيز قيم الحوار الحضاري 
والثقافي» عمر بيشوء مؤسسة دراسات وأبحاث. 

5- نظرة جديدة في سيرة رسول الله كونستانس جيورجيوء ترجمة: 
د/ محمد التونجيء الدار العربية للموسوعات» 19/17 م. 

97- النهاية في غريب الحديث والآثرء المؤلف: مجد الدين أبو 
السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم 
الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 5 570ه) الناشر: المكتبة 
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العلمية - بيروت. 799١ه‏ - 1914م, تحقيق: طاهر أحمد 
الزاوى - محمود محمد الطناحي. 

4- نيل الأوطار» المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠5؟7١ه).‏ تحقيق: عصام الدين 
الصبابطيء الناشر: دار الحديث» مصرء الطبعة: الأولى» 517١اه‏ 
1312م 

84- الوحدة والتعددية بين الفلسفة الغربية والفكر الإسلامي» د. صبري 
محمد خليلء بدون بيانات نشر. 

- الوطن والمواطن...علاقة انتماء تنبع من القلب نظّمتها الشريعة 

الإسلامية على أساس الحق والواجب. عبد الله متوليء مقال 
منشور بجريدة الرايء بتاريخ ١5‏ فبراير ٠١١5‏ 7م. 
-١‏ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفىء للسيد الشريف السمهودي» 


مطبعة الآداب والمؤيد بمصرء75١ه.‏ 


دوه 
ولة المدينة.. ج1 
. جذ 
ورالة 
لقيم ا 5 
لحضارية 
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فى بيان مفردات عنوان البحث حم د ل فد وو أن لجو ل بول اح حو 3 او لع أ اا مو 4 1716 
المبحث الأول: التكافل والتآزر 11[ [ذ[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ز[ [ ا 1 000000 
المطلب الأول: التآزر لوقف تدمير الإنسان والعمرانء والتعاون على خير 

الإنسانية 00 


المقصد الأول هبدأ التازر والتعاون على خير الآنسانية فى وثيقة المدينة. .. ؟* 
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المقصد الثانى: مبدأ التآزر والتعاون على خير الإنسانية فى وثيقة مكة 

المكريدة ا 10111100000 00007 
والجهل. ال ا 11 
المقصد الأول: تعزيز مبادرات وبرامج مكافحة الجوعء والفقرء والمرض» 
والجيل» ف يوثيقة المدينة: 11 000001011 
المقصد الثاني: تعزيز مبادرات وبرامج مكافحة الجوع. والفقر» والمرض» 
والجهلء فى وثيقة مكة المكرمة. مع ار طن لوطه عام قم قاع عق لمم وال طاح لقف ممم ال 11 1ج 818 


الأممية والأهلية ذوات الصلة 100 
المقصد الأول: إرساء مبدأ العناية بالطفل في وثيقة المدينة 000 211000 
المقصد الثاني: إرساء مبدأً العناية بالطفل في وثيقة مكة المكرمة. 000 
المبحث الثاني: التعايش والاحترام ان 
المطلب الأول: تحقيق معادلة العيش المشترك الآمن بين جميع المكونات 

الدينية والاثنية والثقافية 210 
المقصد الأول: تحقيق معادلة العيش المشترك الآمن بين جميع المكونات 

الدينية والاثنية والثقافية في وثيقة المدينة 05 212000 
المقصد الثاني: تحقيق معادلة العيش المشترك الآمن بين جميع المكونات 

الدينية والاثنية والثقافية في وثيقة مكة المكرمة 8 
المطلب الثاني: الدعوة إلى الاندماج الوطني 6ه 


المقصد الأول: الدعوة إلى الاندماج الوطني في وثيقة المدينة. مم 88 


ميثاق دولة المدينة. . جذور القيم الحضارية 


المقصد الثاني: الدعوة إلى الاندماج الوطني في وثيقة مكة المكرمة 07 
المطلب الثالث: الاختلاف بين الأمم في معتقداتهم وثقافاتهم وطبائعهم 
وطرائق تفكيرهم قدرٌ إلهي 1 00000 
المقصد الأول: تقرير مبدأ الاختلاف بين الأمم في معتقداتهم وثقافاتهم 
وطبائعهم وطرائق تفكيرهم قدرٌ إلهي في وثيقة المدينة مامد طم د ا 
المقصد الثاني: تقرير مبدأ الاختلاف بين الأمم في معتقداتهم وثقافاتهم 
وطبائعهم وطرائق تفكيرهم قدرٌ إلهي في وثيقة مكة المكرمة. 00000 
المطلب الرابع: نبذ الصراع والصدام وإقامة شراكة حضارية 00 
المقصد الأول: تقرير مبدأ نبذ الصراع والصدام وإقامة شراكة حضارية في 
وثيقة المدينة 000 545 1 1[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 0001011111 


المطلب الخامس: التدخل في شؤون الدول اختراق مرفوض. 1 
| لمقصد الأول: تقرير مبدأ خطر التدخل في شؤون الدول في وثيقة 
المدينة. ا ااا[ [ز [ [ 2 


المقصد الثاني: تقرير مبدأ خطر التدخل في شؤون الدول في وثيقة مكة 
المكرمة. 2يي#7|7#777733خ#خخخ7خ7خْ7ْ:-:ٌ:١:١:ة‏ 5 
المطلب السادس: براءة الأديان والفلسفات من مجازفات معتنقيها 


المقصد الأول: تقرير مسألة براءة الأديان والفلسفات من مجازفات معتنقيها 
ومدعيها فى وثيقة المدينة 20 
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المقصد الثانى: تقرير مشألة براءة الأديان والفلسفات من مجازفات معتنقيها 


ومدعيها فى وثيقة مكة المكرمة 1 1 1 1 [ 1 ا 
المطلب السابع: براءة الإسلام من ظاهرة الإسلاموفوبيا 1/1 


المقصد الأول: تقرير حقيقة براءة الإسلام من ظاهرة الإسلاموفوبيا في وثيقة 
المدينة. ةت ع سسضشضض رز 22 


المقصد الثاني: تقرير حقيقة براءة الإسلام من ظاهرة الإسلاموفوبيا في وثيقة 


المبحث الثالث: مكافحة الإرهاب 0131 00 
المطلب الآول: مكافحة الإرهاب والظلم والقهر. ورفض استغلال مقدرات 
الشعوب وانتهاك حقوق الإنسان» واجب الجميع. 5 
المقصد الأول: تقرير قضية مكافحة الإرهاب والظلم والقهر في وثيقة 

المدينة. ب 
المقصد الثاني: تقرير قضية مكافحة الإرهاب والظلم والقهر في وثيقة مكة 
المكرمة: 8ب اا 
المطلب الثاني: سن التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية» والمحرضين على 


العنف والإرهاب و ل ام ا 
المقصد الأول: سن التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية» والمحرضين على 
العنف والإرهاب فى وثيقة المدينة 00000 
المقصد الثاني: سن التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية» والمحرضين على 
العنف والإرهاب فى وثيقة مكة المكرمة. ا 


المطلب الغالث: الاعتداء على دور العبادة عمل إجرامي. 000 
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المقصد الأول: تقرير قضية الاعتداء على دور العبادة عمل إجرامي في وثيقة 


المطلب الرابع: التفريق بين الحرية والفوضى. 0100000 
المقصد الأول: تقرير مسألة التفريق بين الحرية والفوضى في وثيقة 
الجدية 00000011 


المقصد الثاني: تقرير مسألة التفريق بين الحرية والفوضى في وثيقة مكة 
المكرمة: 000 
المبحث الرابع: المواطنة والانتماء م و ا ا 
المطلب الأول: المواطنة الشاملة استحقاق تمليه مبادئ العدالة الإسلامية 
لعموم التنوع الوطني 0 0 000 


المقصد الأول: تقرير مبدأ المواطنة الشاملة في وثيقة المدينة مسي ا 
المقصد الثاني: تقرير مبدأ المواطنة الشاملة في وثيقة مكة المكرمة ١13‏ 
المطلب الثاني: أصل الأديان السماوية واحد ا 
المقصد الأول: تقرير مبدأ أصل الأديان السماوية واحد في وثيقة المدينة.. ١١7‏ 
المقصد الثاني: تقرير مبدأً أصل الأديان السماوية واحد في وثيقة مكة..... ١١7‏ 
المطلب الثالث: تعزيز هوية الشباب المسلم بركائزها الخمس: الدين» والوطن؛ 
والثقافة» والتاريخ» واللغة 111[ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ ز 000001011 


المقصد الأول: تعزيز هوية الشباب المسلم في وثيقة المدينة ١14‏ 


ميثاق دولة المدينة.. جذور القيم الحضارية 


المقصد الثاني: تعزيز هوية الشباب المسلم في وثيقة مكة المكرمة. ١‏ 
المبحث الخامس: الإيجابية والمبادرة 000 
المطلب الأول: إثراء المسلمين للحضارة الإنسانية بتجربة فريدة ثرية» وهم 

اليوم قادرون على رفدها بكثير من الإسهامات الإيجابية. 000 
المقصد الآول: إثراء المسلمين للحضارة الإنسانية في وثيقة المدينة ١‏ 


المقضيه الثاق : إثزاء السلمين للحضارة الأتسائة فى وققة مكة 


المطلب الثاني: حرمة الاعتداء على موارد الطبيعة وإهدارها وتلويثها. .... ١١‏ 
المقصد الأول: حرمة الاعتداء على موارد الطبيعة وإهدارها وتلويثها فى 
وثيقة المدينة 1 ز[ز[ز[ [ [ [ ا ا 


المطلب الثالث: تجاوز المبادرات النظرية إلى الفاعلية فيما يتعلق بإرساء السلم 
والأمن الدوليين. و 1 
المقصد الأول: تجاوز المبادرات النظرية إلى الفاعلية في وثيقة المدينة. .. ١77‏ 
المقصد الثاني: تجاوز المبادرات النظرية إلى الفاعلية في وثيقة مكة 


المطلب الرابع: ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة» وتشجيع الممارسات الاجتماعية 


السامية» واجب الجميع ا 11 ا 
المقصد الآول: ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة في وثيقة المدينة 01000 


المقصد الثاني: ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة في وثيقة مكة المكرمة. ..... ١79‏ 
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المطلب الخامس: تحصين المجتمعات المسلمة مسؤولية مؤسسات التربية 
والتعليم بمناهجها ومعلميها وأدواتها ذات الصلة 00000 
المقصد الأول: تقرير مسألة تحصين المجتمعات المسلمة مسؤولية مؤسسات 
التربية والتعليم في وثيقة المدينة 000000110 
المقصد الثاني: تقرير مسألة تحصين المجتمعات المسلمة مسؤولية مؤسسات 
التربية والتعليم في وثيقة مكة المكرمة 000 
المطلب السادس: لا يبرم شأن الأمة الإسلامية» ويتحدث باسمها في أمرها 


الديني, إلا علماؤها الراسخون 00000 
المقصد الأول: تقرير مبدأ كون العلماء الراسخون هم المنوطون بإبرام شأن 
الأمة في وثيقة المدينة 11 10000 
المقصد الثاني: تقرير مبدأ كون العلماء الراسخون هم المنوطون بإبرام شأن 
الأمة في وثيقة مكة المكرمة ا 
المبحث السادس: العدالة ا ااا 0 
المطلب الآأول: المساواة في الإنسانية 019 «ج2« 
المقصد الأول: تقرير مبدأ المساواة في الإنسانية في وثيقة المدينة ١58‏ 
المقصد الثاني: المساواة في الإنسانية في وثيقة مكة المكرمة ا لق 
المطلب الثاني: رفض العبارات والشعارات العنصرية» والتنديد بدعاوى 
الاستعلاء البغيضة 6 


المقصد الأول: رفض العبارات والشعارات العنصرية» والتنديد بدعاوى 
الاستعلاء البغيضة فى وثيقة المدينة ااا 0 
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المقصد الثانى: رفض العبارات والشعارات العنصرية» والتنديد بدعاوى 


الاستعلاء البغيضة في وثيقة مكة 1 
المطلب الثالث: إعمال مبداً المحاسبة لردع كافة أشكال الفساد ل 
المقصد الأول: إعمال مبدأ المحاسبة في وثيقة المدينة ا 
المقصد الثاني: إعمال مبدأً المحاسبة في وثيقة مكة المكرمة 0 
المطلب الرابع: التمكين المشروع للمرأة وفق تأطير بحفظ حدود الله تعالى حق 
من حقوقها ااا 0 


المقصد الأول: تقرير مسألة التمكين المشروع للمرأة في وثيقة المدينة.... ١560‏ 
المقصد الثاني: تقرير مسألة التمكين المشروع للمرأة في وثيقة مكة المكرمة. 


د 
المبحث السابع: التسامح ا 
المطلب الأول: الحوار الحضاري أفضل السبل إلى التفاهم السوي مع 

الآخر 29 
المقصد الأول: تأصيل مبدأ الحوار الحضاري في وثيقة المدينة 0000000000 
المقصد الثاني: تأصيل مبدأ الحوار الحضاري في وثيقة مكة المكرمة. .... ١15‏ 
المطلب الثاني: نبذ الصراع الحضاري والدعوة للصدام ينا 


المقصد الأول: نبذ الصراع الحضاري والدعوة للصدام في وثيقة المدينة.. ١175‏ 
المقصد الثاني: نبذ الصراع الحضاري والدعوة للصدام في وثيقة مكة 
المكرمة. 00021 0 


قدولة النلة.. عد 
جذور ال 
رالقيم الحضارية 


نص وثيقة المدينة 
ينة . 


نص وثيقة 3 
مكة المكرمة.... 


دعا الإسلام منذ بزوغ فجره إلو قيم التواصل الإنسانو العظيمة والمبادى 
السامية» التي انعكست آثارها علو الفرد والمجتمع والوطن بشكل عامء ولاسيما 
متو قام المجتمع الوطني بواجباته خير قيام» فثمرات ذلك أكثر من أن 
تحصوء أهمها قوة النسيح الاجتماعيء والعجز عن اختراقه: وصناعة نهضة 
رائدة في العلم والمعرفة في شتو المجالات: والحد من الأمراضء والقوة في 
الاقتصادء والتوجيه الجيد للعقوز المبدعة: والتطوير الدائم وبناء الوطن؛ 
واللحوق بركب الحضارة: بل الريادة في مصاف الأممء وهيية الوطن والمواطن. 

وفور هجرة النبي صَلو اللهُ عَليْه وَسَلمّ إلى المدينة النبوية جعل دستورًا 
تاريخيّاء اشتمل علو أحهم الأسس والمبادى السامية التي تنظم العلاقة بين جميع 
طوائف وجماعات المجتمع بكافة مكوناته. 

وبإبرام هده الوثيقة -وإقرار جميع الفصائل بما فيه- صارت المدينة دولة 
وفاقية رأسها الأعلو هو الرسول -صَلُو اللهُ عليْه وَسَلَمٌء وصارت المرجعية العليا 
للإسلامء وصارت جميع الحقوق الإنسانية مكفولةء كحق حرية الاعتقاد وممارسة 
الشعائرء والمساواة والعدل. 

فهده بعض معالم الحضارة الإسلامية في وثيقة المدينة: تبين كيف سبق 
النظامٌ في الإسلام جميع الأنظمة في إعلاء قيم التسامح والتكافل والحرية 
ونصرة المظلوم.. وغيرها من القيم الحضارية التي يتبناها العالم في الوقت 
الراهن. 

وقد عقدت النية بتوفيق الله جل وعز وتسديده علو عمل دراسة تأصيلية لقيم 
التواصل الإنساني وجدور العلاقات الحضارية مقارنة في ضوء وثيقتي المدينة 
ومكة المكرمة: فأسأل المولو سبحانه وتعالو بأسمائه الحسنو وصفاته العلو أن 
يلهمني التوفيق والسداد والرشاد. 
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